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الرئيس التونسي يطلق إشارة تفكيك 
التمكين الحزبي في جهاز الدولة

سياســـية  أوســـاط  قالـــت  تونــس –   
تونســـية مطلعة إن الرئيس قيس سعيد 
أطلق إشـــارة تفكيـــك التمكيـــن الحزبي 
داخل مؤسســـات الدولة بعد قرار وزارة 
الداخلية إحالة عدد مـــن الكوادر الأمنية 
علـــى التقاعـــد، وتلميح الرئيس ســـعيد 
إلـــى التخلـــي عـــن الآلاف الذيـــن دخلوا 
إلى وظائـــف حكومية بشـــهادات مزورة 

بتواطؤ جهات في الحكومات السابقة.
وأشـــارت الأوســـاط السياســـية إلى 
أن المواجهة الآن مـــا عادت مع الأحزاب 
السياســـية كأحـــزاب، بـــل بكادرها الذي 
تســـلل إلى جهـــاز الدولة وفـــي قطاعات 
حيوية مثـــل القضـــاء ووزارة الداخلية، 
وأن الرئيـــس التونســـي يراهـــن على أن 
الإصلاح لا بد أن يبـــدأ بتنقية الوزارات 
من نفوذ الأحـــزاب وتأثيرها قبل المرور 
إلى وضع خطط لتطويـــر أدائها معتبرة 
أن الأمر منطقي، وأن قيس سعيد يتخوف 
من أنـــه إذا ترك الأمور على ما هي عليه، 
فإن لوبي الأحزاب سيعمل على عرقلة أيّ 

إصلاح.
وتراهن هذه الأوســـاط علـــى أن يتم 
تفكيك ما بات يوصف بالألغام التي تتهم 
حركـــة النهضـــة بزرعها في مؤسســـات 
الدولة، وخاصة منظومة الأمن الموازي.

وتضم قائمـــة الكـــوادر الأمنية التي 
نقلتها وسائل إعلام محلية أسماء بارزة 
ممّـــن عملت فـــي مواقع متقدمـــة بوزارة 
الداخلية، بعضها ســـبق أن اتهم بالعمل 
لحســـاب حركة النهضة، والبعض الآخر 
لم يســـبق أن وجّهت إليه أيّ اتهامات في 

الغرض.
وتُتهـــم حركة النهضة منذ ســـنوات 
بإنشـــاء جهاز أمن مـــواز عند تولي علي 
العريـــض قيـــادة وزارة الداخلية. وتثير 
هـــذه القضية جـــدلا متواصلا خاصة مع 
ســـعي أطراف سياســـية وحقوقية بربط 
هذا الجهاز بالاغتيالات السياســـية التي 
جرت في 2013، وبحركة تســـفير الشباب 
إلى مناطـــق الحرب مثل ســـوريا وليبيا 
لدعـــم الحركات الإســـلامية المتشـــددة. 
باســـتمرار  النهضـــة  حركـــة  وتنفـــي 
الاتهامـــات الموجهة إليها في هذا الملف 

الحساس.

باســـم  الرســـمي  الناطـــق  واعتبـــر 
حـــزب التيار الشـــعبي محســـن النابتي 
أن هـــذه الإعفاءات خطـــوة متقدمة نحو 
تفكيك منظومة الأمـــن الموازي باعتباره 
”شـــرطا أساســـيا للمضي قدما في إنجاز 

الاستحقاقات الوطنية“.
ويقول مراقبون تونسيون إن محاولة 
تفكيـــك منظومة التمكين الحزبي ســـواء 
أكانـــت تقـــف وراءها حركـــة النهضة أم 
غيرهـــا لا يمكـــن أن تقف عنـــد موضوع 
الاتهامـــات باختـــراق وزارة الداخلية أو 
غيرها من وزارات السيادة، مشيرين إلى 
نفوذ كبير للأحزاب في بقية الوزارات من 
خلال تعيينات قد لا تجلب الأنظار، لكنها 
تمثل علـــى المدى البعيـــد بمثابة عيون 
مراقبة وتجسس للأحزاب لمعرفة آليات 

عمل مختلف الوزارات وأنشطتها.
ولفـــت المراقبون إلـــى أن الاختراق 
الواســـع تم من خلال تمكيـــن الآلاف من 
أنصـــار الأحزاب فـــي وظائـــف حكومية 
مختلفـــة دون المرور بمســـالك التوظيف 
العاديـــة، أي عبـــر المناظـــرات، فضـــلا 
عن التهـــم الموجهة إلى أكثـــر من حزب 
وجهة نافذة بتســـهيل عمليات التوظيف 
بشـــهادات مزورة، وهو مـــا يمثل اعتداء 

على حقوق بقية المواطنين.
الشـــباب  مـــن  الآلاف  ويراهـــن 
التونســـيين على الرئيس سعيد من أجل 

تصويـــب الأوضاع الخاطئـــة التي جرت 
في الســـنوات الماضية، وفتـــح المجال 
لسياسية تكافؤ الفرص أمام الجميع في 
مســـار التوظيف بالقطاع الحكومي الذي 
أغرقته الأحـــزاب بأنصارها أو من خلال 
قرارات عشـــوائية هادفة إلى شراء السلم 

الاجتماعي.
ووجه قيس ســـعيد الجمعة اتهامات 
مبطنـــة للحكومـــات الســـابقة بارتـــكاب 
فســـاد إداري وممارســـة المحسوبية في 
التشغيل على نطاق واسع ما دفع بالآلاف 
إلـــى الانتفـــاع بوظائف في مؤسســـات 

الدولة بشهادات مزورة.
وقـــال قيس ســـعيد إن الآلاف تقدموا 
إلى الوظائف بشـــهادات تحمـــل أختاما 
غير صحيحة بتواطؤ جهات لم يســـمّها. 
وأضاف أن عـــددا منهم جرت إحالته إلى 

القضاء.
وطالبت أحزاب وشخصيات سياسية 
داعمة للإجراءات الاستثنائية التي أعلن 
عنها قيس سعيد في الخامس والعشرين 
مـــن يوليو الماضـــي، بأن يكـــون تفكيك 
منظومـــة التمكين لحركة النهضة أولوية 
رئيسية في المرحلة القادمة بالتوازي مع 

مسار الإصلاحات السياسية المنتظرة.
التونســـي  للشـــأن  متابعون  ويـــرى 
أن التصعيـــد فـــي خطاب قيـــادات حركة 
النهضـــة تجـــاه الرئيـــس ســـعيد بعـــد 

الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو هدفه 
خلق مناخ سياســـي متوتـــر يحول دون 
فتح الملفات المتعلقة بالتوظيف ووضع 
أنصـــار الحركة وبعض قادتها في مواقع 

مختلفة من مؤسسات الدولة.
ويتهـــم هـــؤلاء المتابعـــون النهضة 
بالتأثيـــر علـــى القضـــاء، مشـــيرين إلى 
قضية لطفي نقـــض، القيادي المحلي في 
حزب نداء تونس، الـــذي قتل في اقتحام 
مقرر للحزب فـــي 2013، لكن القضاء حكم 
في مرحلة أولى بالبراءة على المتهمين، 
قبل أن يعود هذه الأيـــام، أي بعد تنحية 
النهضة من الحكـــم، ليصدر أحكاما باتة 
فـــي حقهم بلغت 15 ســـنة بالنســـبة إلى 

المتهمين الرئيسيين.
لكـــن الحركة ترفض هـــذه الاتهامات 
وحذرت، فـــي آخر بيان لها الخميس، من 
”خطورة التراجع عن ضمانات المحاكمة 

العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع 
الثقة في دولة القانون".

سياســـياً  مســـاراً  تونـــس  وتشـــهد 
انتقالياً دشنه الرئيس سعيد عندما أعلن 
عن تفعيل الفصل الـ80 من الدســـتور في 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
وشـــملت تلـــك الإجراءات تجميـــد أعمال 
واختصاصـــات البرلمان ورفع الحصانة 
عن نوابه وإقالة الحكومة برئاســـة هشام 

المشيشي.

اتهامات مبطنة من قيس سعيد لحكومات سابقة بتوظيف الآلاف بشهادات مزورة

أنصار عبير موسي يتظاهرون السبت للمطالبة بحل البرلمان ومحاسبة المنظومة السابقة

رفع الطوارئ في مصر لم يمنع حبس صحافيين ووضع نشطاء على قوائم الإرهاب
 القاهرة - ينشط عدد من الصحافيين 
في مصـــر للمطالبة بالإفـــراج عن اثنين 
من زملائهما، هما هشـــام فؤاد وحســـام 
مؤنـــس، بعـــد أن جـــرى الحكـــم عليهما 
قضائيا بالحبـــس أربعة أعـــوام أخيرا، 
وناشـــدوا الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
التدخل وإصدار قرار عفو رئاسي بإطلاق 
ســـراحهما تماشـــيا مع بـــوادر انفراجة 
سياســـية ظهـــرت مـــع صـــدور الخطـــة 
الاســـتراتيجية لحقوق الإنســـان، ثم رفع 

حالة الطوارئ في البلاد.
وقضـــت محكمة جنح مصـــر القديمة 
أمـــن الدولة طـــوارئ الأربعـــاء بمعاقبة 
الحقوقـــي زيـــاد العليمي بالســـجن مع 
الشـــغل خمـــس ســـنوات، وهشـــام فؤاد 
وحســـام مؤنس أربع سنوات مع الشغل، 

والمتهمين الرابع والخامس والســـادس 
(غيابيا) ثلاث ســـنوات مع الشـــغل، في 
القضية المعروفة إعلاميا بـ“خلية الأمل“ 

والتي أعلن عنها منذ أكثر من عامين.
ومضى الحكـــم في اتجـــاه عكْس ما 
بدت عليـــه جولة الحوار الاســـتراتيجي 
بين مصر والولايات المتحدة التي عقدت 
في واشـــنطن يومي الثامن والتاسع من 
نوفمبـــر الجـــاري، حيث شـــددت الإدارة 
الأميركية على ضرورة توســـيع مســـاحة 

الحريات.
وتوقعـــت مصادر عديـــدة أن تتراجع 
أحـــكام الحبس فـــي قضايا النشـــر على 
ضـــوء ملامـــح رغبـــة أبدتهـــا الحكومة 
بإدخـــال إصلاحـــات سياســـية، غير أن 
مشـــروع القانون الذي ناقشـــه البرلمان 

الثلاثـــاء الماضي بشـــأن الأوبئة وطرق 
مكافحتهـــا تضمن ما يجيـــز الحبس في 
حالة النشـــر، الأمـــر الذي أشـــاع أجواء 
من عدم الرضا في أوســـاط الصحافيين، 
باعتبـــار أن القانـــون لا يتماشـــى مـــع 
الدســـتور الذي يمنع الحبس في قضايا 

النشر.
وجـــاء حكم حبـــس صحافيين عكس 
توقعـــات رأت أن رفع حالـــة الطوارئ في 
البلاد الشـــهر الماضي قد يوقف الحبس 
فـــي قضايا النشـــر، ويمنـــع اللجوء إلى 

المحاكم الاستثنائية.
وصـــدرت أحـــكام قضائيـــة ضد عدد 
من النشطاء ومحسوبين ومتعاونين مع 
جماعة الإخوان الســـنوات الماضية وتم 
وضع أصحابها على قوائم الإرهاب كنوع 

مـــن الردع بعد أن شـــهدت مصـــر أعمال 
عنف قاسية تورطت فيها عناصر منتمية 
للإخـــوان، ما فـــرض اللجوء إلـــى خيار 
التوســـع في الإدراج علـــى القوائم للحد 
مـــن الإرهاب، ومنع زيادة المتعاونين مع 

الجماعة من تيارات سياسية أخرى.
ورفضـــت محكمة النقـــض الخميس 
الطعـــن المقـــدم من المرشـــح الرئاســـي 
الإخـــوان  علـــى  المحســـوب  الســـابق 
رئيـــس حزب ”مصر القويـــة“ عبدالمنعم 

أبوالفتـــوح والناشـــط عـــلاء عبدالفتاح 
وعـــدد من قيادات الإخـــوان، وأيدت قرار 
إدراج 29 متهمـــا على قوائـــم الإرهابيين 
الـــذي أصدرته محكمة جنايـــات القاهرة 

في نوفمبر من العام الماضي.
ويشـــير تزامن رفض محكمة النقض 
وحكـــم الحبس فـــي قضايا النشـــر على 
صحافيين إلـــى صعوبة حدوث تغييرات 
كبيرة على مســـتوى الإصلاح السياسي 

ما لم تتغير القوانين.
وذكــــر مراقبــــون أن هــــذه النوعية من 
التطورات تبعث برسائل سلبية إلى الإدارة 
الأميركية وأن النظــــام المصري غير عازم 
علــــى تغيير الأوضاع في مجــــال الحريات 
بما يتســــق مــــع قناعــــة واشــــنطن، وغير 

مستعد لتلقي إملاءات في هذا المجال.

وقال الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
الكرامة (ناصري معارض) محمد ســـامي 
إن تدخـــل الرئيـــس السيســـي في قضية 
”خليـــة الأمل“ ضروري اتســـاقا مع قراره 

بإلغـــاء حالـــة الطـــوارئ، وإن الحملات 
الحقوقية والسياســـية التي تطالبه بذلك 
تنطلـــق مـــن أهمية تهيئة الأجـــواء التي 
تثبـــت وجود تغييرات في أوضاع حقوق 

الإنسان.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
بعـــض أجهزة الدولـــة القائمة على إدارة 
ملـــف الحقـــوق العامـــة والحريـــات لـــم 
تتعامل بشكل إيجابي مع تلك الملفات ما 
مثل صدمة في أوســـاط كانت تعوّل على 
الانفتاح في المجـــال العام، وعلى حكمة 

الرئيس لتصويب هذا الوضع.

صغير الحيدري

الإعفاءات خطوة متقدمة 

نحو تفكيك الأمن 

الموازي

محسن النابتي

ميليشيات إيران بالعراق:

المشاركة في الحكومة

أهم من حمل السلاح
 بغــداد – قدمت الميليشـــيات التابعة 
لإيـــران فـــي العـــراق إشـــارة أولى على 
اســـتعدادها لقبول بعض الشروط التي 
طرحهـــا زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 
الصدر والتفاوض علـــى بعضها الآخر، 

مقابل المشاركة في الحكومة.
وأعلــــن المســــؤول الأمنــــي لكتائــــب 
”حزب الله في العراق“ أبوعلي العسكري 

حل تشــــكيل ســــرايا ”الدفاع الشــــعبي“، 
ووجــــه دعوة لـ“الطرف المبــــادر لتحويل 
ألويتهم إلى إمرة قيادة الحشد الشعبي“، 
وهي إشــــارة علــــى قبول العــــرض الذي 
قدمه الصدر إلى الميليشــــيات المســــلحة 
”غير المنضبطة“ بتســــليم ســــلاحها إلى 
الحشد الشــــعبي، إذا أرادت المشاركة في 

الحكومة.
ولم تشمل دعوات الصدر حل ”الحشد 
الشــــعبي“ نفســــه، وهو ما يترك فســــحة 
واســــعة للفصائــــل ”غيــــر المنضبطــــة“ 
للانضــــواء تحــــت رايــــة الحشــــد الــــذي 
تقوده إيران من الناحية الفعلية، لاســــيما 
وأنــــه هو الهيكل الأساســــي الــــذي يرعى 
و“غيــــر  ”المنضبطــــة“  الجماعــــات  كل 

المنضبطة“.
وقال المســــؤول العســــكري في حزب 
الله فــــي العراق إنه تبلّغ من زعيم الحزب 
أبوحســــين الحميداوي ”واســــتجابة لما 
نشر من إحدى الجهات الصديقة بخوص 
مبادرة حل قوات عسكرية تابعة لها فتقرر 
حل تشــــكيل ســــرايا ’الدفاع الشعبي‘ في 
كتائب حزب الله وإيقاف جميع أنشطتها 

وإغلاق مقراتها“.
بإلحاق  العســــكري  أبوعلــــي  وطالب 
الســــرايا المنحلة مــــع عدتهــــا وعديدها 
بقيادة الحشــــد الشــــعبي، علــــى أن تقوم 
هيئة الحشد بمساواتها بأقرانها وتأمين 

مستحقاتها.
وكان الصدر أعلــــن الخميس عن حل 
التابع  تشــــكيل ”لواء اليــــوم الموعــــود“ 
له، كمبادرة لحل التشــــكيلات العســــكرية 
الخارجة عن ســــلطة الحشد وضمّها إليه 
لتكــــون تحت إمــــرة القائد العــــام للقوات 

المسلحة (رئيس الوزراء).
وبالرغم من أن ضم هذه التشــــكيلات 
إلى الحشــــد يعني توســــيع قوامــــه، مما 
يتطلب توســــيع ميزانيته، إلا أنه ما يزال 
مــــن المنتظــــر أن تخطــــو جماعــــة أخرى 
هي  مــــن الجماعات ”غيــــر المنضبطــــة“ 
”عصائب أهل الحــــق“ لكي تنضوي تحت 

لواء الحشد.
وتشكل هذه الخطوة مفتاحا رئيسيا 
للعــــودة إلــــى المشــــاركة فــــي الحكومة. 
وانطلاقــــا مــــن الثقــــة بذلــــك، أكد ســــعد 
الســــعدي عضو المكتب السياسي لحركة 

أن ”الحكومــــة  ”عصائــــب أهــــل الحــــق“ 
المقبلة سيتم تشكيلها من خلال التوافق 
بين مختلف الأطراف. ولا مناص من ذلك، 
حيث أن هذا العرف هو السائد في تشكيل 

الحكومات المتعاقبة“.
هذيـــن  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
الفصيليـــن يريـــدان أيضـــا التملـــص من 
الاتهامات بالمسؤولية عن محاولة اغتيال 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي في 
السابع من الشـــهر الجاري. وهو ما يوفّر 
لهما الســـبيل ”لضـــرب عصفورين بحجر 
واحد“. أي ضمان المشـــاركة في الحكومة 
تحـــت راية ”الإطـــار التنســـيقي“، وإنهاء 
الملاحقات القانونية عن محاولة الاغتيال.
إلا أن مطالــــب الصــــدر لم تتوقف عند 
حــــل الجماعات ”غيــــر المنضبطة“، حيث 
طالب بتسليم المشتبه بهم بأعمال فساد 
وقطع الروابط مع إيران وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى (أي عدم 

الذهاب إلى القتال في سوريا).
فــــي المقابل فإن ”الإطار التنســــيقي“ 
ما يزال يضغط فــــي اتجاه عدم الاعتراف 
بنتائج الانتخابات قائــــلا إنه يملك ”أدلة 
وإثباتــــات على الخلل الكبيــــر الذي رافق 
العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في 

احتساب النتائج وإعلانها“.
وبالرغــــم مــــن أن ”الإطــــار“ لــــم يقدم 
”الأدلة والإثباتات“ إلى الجهة المســــؤولة 
عن الطعــــون، إلا أن الغــــرض من إثارتها 
هو توفير فرص أفضل للمساومات خلال 
البحث في توزيع الحصص لدى تشــــكيل 

الحكومة.
وتشكل قضية عدم التجديد لمصطفى 
الكاظمي إحدى وســــائل الضغط الأخرى. 
ويقــــول الســــعدي ”إن الإطار التنســــيقي 

اتخذ قراره برفض التجديد للكاظمي“.
وتريــــد فصائــــل ”الإطار التنســــيقي“ 
المشــــاركة في الحكومة بــــأي ثمن، حتى 
ولــــو كان ذلــــك يعني ”حــــل الفصائل غير 
المنضبطة“، لاسيما وأنها ستعود لتعمل 
تحت إطار ”الحشد“ بما يشبه الخروج من 
الشــــبّاك لأجل العودة من الباب العريض. 
أما المطالب والمطالب المضادة الأخرى 
فإنها ســــتظل موضوعا للمساومات بين 
الطرفيــــن، وهــــي مســــاومات قــــد تطول، 
إلا أنهــــا يفتــــرض أن تنتهي، بحســــب ما 
تريد فصائل ”الإطار“، إلى المشــــاركة في 

تشكيل الحكومة إن عاجلا أو آجلا.
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 الربــاط - أثــــار قــــرار وزيــــر التربيــــة 
الوطنيــــة والتعليــــم الأولــــي والرياضــــة 
القاضــــي بحصر التوظيف في التعليم في 
سن الـ30 وتطبيق مسطرة الانتقاء، موجة 
من الغضب على كافة المستويات المهنية 
والسياسية والشــــعبية، حيث اعتبرت أن 
القرار إقصائي ومجحف وســــيعمق أزمة 

البطالة بالمغرب.
ومن نتائج هذا القـــرار خروج طلبة 
كلية ظهر المهراز بجامعة ســـيدي محمد 

بن عبدالله بفاس ليلة الجمعة في مسيرة 
احتجاجية للمطالبة بإلغاء الشرطين.

ونـــدد الأميـــن العام لحـــزب الاتحاد 
الاشـــتراكي إدريس لشـــكر بقرار وزارة 
التربيـــة الوطنيـــة، واصفا إيـــاه بـ“غير 
الذي من شـــأنه  القانونـــي والإقصائي“ 
مفاقمة إحباطات الشـــباب المغاربة في 

زمن الجائحة.
وشـــدد لشـــكر علـــى أن ”القـــرار من 
شـــأنه مفاقمة الاحباطات وســـط حاملي 
الشـــهادات الذين ينتظرون هذا الاختبار 
لولوج عالم الشـــغل، خاصـــة مع اعتماد 

الشـــرط المتعلـــق بالســـن والـــذي يعد 
مخالفـــا لقانـــون الوظيفـــة العموميـــة، 
والقوانين الأساســـية التي حددت السن 

في 40 سنة“.
واعتبر أن ذهاب الحكومة إلى ”حصر 
الســـن هو فـــي الحقيقة بـــدون مبررات 
وغير معقول بالمطلق، وأن استقدام هذا 
الإجراء في ظروف قاســـية وصعبة جراء 
تداعيـــات الجائحة هو ترجمة لتوجهات 
حكومية نيوليبرالية بعيدة كل البعد عن 
التوجهـــات المجتمعية وتنزيل النموذج 

التنموي المنتظر“.
وأكد أحمـــد أندلوســـي، الباحث في 
السياســـية،  والعلـــوم  العـــام  القانـــون 
أنـــه مـــن الناحيـــة القانونيـــة لا يوجد 
أي أســـاس للقـــرار الـــوزاري لأن النظام 
الأساســـي للأكاديميات يحدد ســـن الـ40 
مع إمكانية التوظيف في الـ45 في بعض 
الحالات، موضحا أن القرار يســـتند فقط 
علـــى القانون الإطـــار للتعليم والنموذج 
التنمـــوي الجديـــد وكلاهمـــا لا صلة له 
بتحديـــد الســـن ولا يمكـــن القفـــز على 
المرســـوم المتعلـــق بالنظام الأساســـي 
للأكاديميـــات الجهوية وقبله المرســـوم 
المحـــدد لســـن التوظيف فـــي الوظيفة 

العمومية.
تصريـــح  فـــي  أندلوســـي  وشـــدد 
لـ“العـــرب“ علـــى ”أن القـــرار باطـــل من 
الناحية القانونية ويمكن الطعن فيه من 
قبل المتضررين أمام المحكمة الادارية“.

وتهم المستجدات التي جاء بها القرار 
الوزاري وضع إجــــراءات للانتقاء القبْلي 
لاجتياز الاختبــــارات الكتابيــــة بناء على 
معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ 
الانتقــــاء ودعــــم جاذبيــــة مهــــن التدريس 
لفائــــدة المرشــــحين الأكفــــاء. وتأخذ هذه 
المعايير بعين الاعتبار العلامة المتحصل 
عليهــــا فــــي الباكالوريا والإجازة وســــنة 

الحصول على هذه الأخيرة.
كما تم إدراج ”رســــالة بيان الحوافز“ 
كوثيقــــة إلزاميــــة، وذلــــك من أجــــل تقييم 
الرغبة والاســــتعداد والجدية التي يبديها 
المرشــــحون بخصــــوص مهــــن التربيــــة، 
وترى الوزارة في بلاغها أن تحديد الســــن 
الأقصى لاجتياز الاختبارات في 30 ســــنة، 
يهدف إلى جذب المرشحين الشباب نحو 
مهــــن التدريس وبهدف ضمــــان التزامهم 
الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة 
على الاســــتثمار الأنجع في التكوين وفي 

مساراتهم المهنية.
وفــــي هــــذا الإطار أكــــد علــــي لطفي، 
الديمقراطيــــة  للمنظمــــة  العــــام  الكاتــــب 
أن ”هذا القرار مجحف  للشغل، لـ“العرب“ 
وإقصائي ويتناقض كليــــا مع الالتزامات 
الحكوميــــة ومع انتظارات أبناء الشــــعب 
المغربــــي، ومــــع آمالهــــم فــــي الإصــــلاح 
والتغييــــر الحقيقــــي وحقهم في الشــــغل 

والكرامة“.
وأضـــاف لطفي أن القـــرار لا يعكس 
عنهـــا  المعبـــر  الاختيـــارات  حقيقـــة 

للاســـتجابة لانتظارات الأسر المغربية، 
التـــي لم تدخر جهدا فـــي تعليم وتكوين 
أبنائهـــا، لتجـــد أمامهـــا اليوم شـــرطا 
جديدا يحـــرم أبناءها من ولوج الوظيفة 
والحصـــول علـــى منصـــب شـــغل لائق 
العدالـــة  ويحقـــق  كرامتهـــم  يصـــون 
الاجتماعيـــة المنشـــودة التـــي تبناهـــا 

التصريح والبرنامج الحكومي.

وزيـــرة  العلـــوي  ناديـــة  ورفضـــت 
الاقتصـــاد والماليـــة اتهـــام الحكومـــة 
بالتنصـــل مـــن وعودهـــا والتزاماتهـــا، 
مؤكـــدة أن ”هنـــاك من اعتبـــر البرنامج 
الحكومي ومشروع قانون المالية مجردّ 
إعلان للنوايـــا“، كما دعـــت إلى ”تجنب 
الحكم المُســـبق على النوايا، لاسيما أن 
الحكومة بالـــكاد أكملت شـــهرها الأول، 
وعبّـــرت بالملمـــوس عـــن حرصها على 

تثمين الزمن السياسي“.
واعتبر رشـــيد حمونـــي، البرلماني 
وعضو المكتب السياســـي لحزب التقدم 
والاشـــتراكية، أن قـــرار وزيـــر التربيـــة 
الرهانـــات  بفشـــل  اعتـــراف  الوطنيـــة 
الاســـتراتيجية للحكومـــة، مـــا ســـيعزز 

الحلقـــة المفقـــودة للثقـــة بينهـــا وبين 
الشعب.

وأكـــد أندلوســـي أن القـــرار يخالف 
بتكويـــن  الســـابق  الحكومـــي  الالتـــزام 
المجازين فـــي التربية والتكوين مع فتح 
الترشـــح أمامهـــم لاختبـــارات توظيـــف 
كـــوادر الأكاديميات المتعاقدين ســـابقا، 
فنحن الآن أمام أفـــواج من الخريجين لم 
يحظوا بعد بفرصتهم في ولوج الوظيفة 
العمومية وأغلقت الباب أمامهم من جديد 

بعد جرعة أمل اختفت كالسراب.
وكدفـــاع عن وجهة نظر حكومتها في 
هذا الشـــأن أمام مجلس المستشـــارين، 
أشـــارت العلـــوي إلـــى الزيـــادة التي تم 
اعتمـــادات  مســـتوى  علـــى  تســـجيلها 
الاســـتثمار للميزانية العامة للدولة بـ10 
مليـــارات درهم، والتـــي خصص نصفها 
لقطاعي التعليم والصحة، ونصفها الآخر 
تم توجيهه بالأساس لتشغيل الشباب في 
إطار برنامج الأوراش الكبرى والصغرى 
الذي ســـيحدث حوالـــي 250 ألف منصب 

شغل في سنتين.
التقـــدم  فريـــق  رئيـــس  نبـــه  وقـــد 
والاشـــتراكية في مجلس النواب إلى أنه 
لا يمكن معالجة البطالة من خلال تعطيل 
خصوصا  الشهادات  وأصحاب  الكفاءات 
وأن المغاربـــة بكل أعمارهـــم لا يمكن أن 
يتحولوا من عاطلين إلى معطلين، مشيرا 
إلـــى أنـــه لا داعـــي للعض علـــى الفرص 
المتاحة، وعلى أمل المغاربة في الشغل.

 طرابلــس - قدم رئيس مجلس النواب 
(البرلمـــان) الليبي عقيلـــة صالح أوراق 
ترشحه للانتخابات الرئاسية السبت في 
خطوة ســـتضعف حظـــوظ قائد الجيش 
خليفة حفتر وســـيف الإســـلام ابن معمر 

القذافي.
ولئن مثلت كلمة صالـــح إثر تقديمه 
لأوراق الترشح فرصة لقطع الطريق أمام 
الانتخابات  قانـــون  لتعديل  الطامحيـــن 
الصادر عـــن البرلمان عبـــر تأكيده على 
أنه لا تعديل لتلك القوانين، فإن ترشـــحه 
يســـلط الضوء مجددا على حظوظ حفتر 

وسيف الإسلام في السباق الرئاسي.
ويتحـــدر صالح من قبيلـــة العبيدات 
التـــي تُعد من أبرز وأكبر قبائل الشـــرق 
الليبي ما قد يمنح رئيس البرلمان فرصا 
إضافيـــة بينما يحد ترشـــحه من حظوظ 
مرشـــح النظام الســـابق ســـيف الإسلام 

وقائد الجيش خليفة حفتر.
وقال صالح (77 عاما) في تصريحات 
نقلتها محطة ”ليبيا تنتخب“ التلفزيونية 
إنه  الليبيـــة  للانتخابـــات  المخصصـــة 
”لا مجـــال لفتـــح القوانيـــن الانتخابيـــة 

وتعديلها“.

وأضـــاف صالـــح ”حضـــرت اليـــوم 
(الســـبت) إلى مدينة بنغـــازي المجاهدة 
لتقديم مســـتندات الترشـــح إلى منصب 
رئيـــس الدولة الليبية وبهذه المناســـبة 
أدعو جميع الليبيين إلى المشـــاركة في 
الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية لأنها 

هي المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة“.
ودعـــا رئيـــس مجلس النـــواب الذي 
تخلـــى عن منصبـــه مؤقتا في ســـبتمبر 
الماضي ”المجتمع الدولي إلى الإشراف 
علـــى الانتخابـــات حتى يطمئـــن الناس 
فـــي الداخل والخـــارج علـــى نزاهتها“، 
معربـــا فـــي ذات الوقـــت عن أملـــه بأن 
”تجري بنزاهة وشـــفافية احتراما لإرادة 

الجميع“.

وأكــــد صالــــح ”أن من يتولى رئاســــة 
الدولــــة هو مقاتــــل ليبي اختاره الشــــعب 
الليبــــي بإرادتــــه الحــــرة ودون تدخل من 
الغير“. وشدد على ضرورة عدم وجود ”أي 
التفاف مــــادي أو معنوي في هذه العملية 
الانتخابية كمــــا أنه لا مجال لوجود بريق 

المال الفاسد فيها“.
وفي وقت سابق الســــبت أكد الناطق 
باســــم مجلــــس النــــواب عبداللــــه بليحق 
أن ”الأوان قــــد فــــات على تعديــــل قوانين 

الانتخابات“.
وأوضــــح بليحــــق في تصريــــح لقناة 
”ليبيا الأحــــرار“ الذراع الإعلامية للإخوان 
المســــلمين فــــي ليبيــــا أن ”مــــن مصلحة 
الرئاســــية  الانتخابــــات  دعــــم  الليبييــــن 

والتشريعية لإنهاء حالة الانقسام“.
وأضــــاف بليحق أن ”مجلــــس الدولة 
يهدف إلى تعطيل مســــار الانتخابات منذ 
البدايــــة، مؤكــــدا أن هذا هدفه الأساســــي 
وليــــس غرضه الاعتــــراض علــــى قوانين 

مجلس النواب“.
وكان الناطـــق باســـم مجلـــس الدولة 
محمـــد عبدالناصـــر قـــال إن ”المجلـــس 
ســـيتقدم بمبـــادرة خـــلال الأيـــام القادمة 
تقضـــي بتأجيـــل الانتخابـــات حتـــى يتم 
التوافق على التشريعات الخاصة بالعملية 
الانتخابية، وتفضي إلى حالة الاستقرار“.

وأوضح عبدالناصـــر في مداخلة مع 
قناة ”ليبيا الأحرار“ أن ”الانتخابات دون 
قاعدة دستورية ستربك المشهد“، منوها 
إلـــى ”ضرورة أن تكـــون هناك انتخابات 

تنهـــي الأجســـام القائمة حاليـــا، وتنتج 
جسما تشريعيا جديدا“.

وفي المقابل لا يزال الدبيبة يدفع نحو 
فــــرض تعديلات على قانــــون الانتخابات 
بما يفتح له طريق الترشح حيث يواصل 
حملته التحريضية ضد القانون المذكور.

وقال الدبيبــــة إن ”قانون الانتخابات 
فُصّل من أجل خدمة أشــــخاص بعينهم“، 
في إشــــارة إلى المشير خليفة حفتر وهو 
ما يبدو أنه غير دقيق إذا ما ثبت أن حفتر 

لم يتخل عن جنسيته الأميركية.
وأضاف الدبيبة في كلمة خلال زيارته 
إلى بلدية زوارة السبت مخاطبا الليبيين 
”أنتــــم مــــن تقــــررون مصيركــــم وتوقفون 
العبــــث، فلا وقــــت لدينا للمهاتــــرات، ولا 
يمكن أن نســــمح لهم من جديد أن يعبثوا 

بمصير هذا الوطن“.
وغــــازل رئيس الحكومــــة الأمازيغ من 
خلال تحدثه ببعــــض الكلمات الأمازيغية 
قائلا إن ”الأمازيغ جزء لا يتجزأ من بلادنا 
ومن حقهم المطالبة بدستور يكفل لهم كل 
الحقوق“، مشــــددًا على ضرورة ”تدريس 
اللغــــة الأمازيغية فــــي جميــــع المدارس 

الليبية“.
وأكد أنه ســــيصدر تعليماته لمصلحة 
بتســــجيل  للســــماح  المدنيــــة  الأحــــوال 
الأســــماء الأمازيغيــــة طالمــــا لا تخالــــف 

الشريعة الإسلامية.
ولا يعد هجــــوم الدبيبة علــــى قانون 
انتخــــاب الرئيس الأول مــــن نوعه، حيث 
ســــبق أن وصفه بـ“المعيب“، مســــتعيرا 

بذلك عبارات يستخدمها رئيس المجلس 
الأعلــــى للدولة المحســــوب على الإخوان 
خالد المشري مشيرا إلى أنه سيعلن عما 
إذا كان سيترشــــح للرئاســــة ”في اللحظة 

الحاسمة“.
وتخالف خطوة الدبيبة نحو الترشح 
للرئاســــة والتــــي يعتزم اتخاذهــــا المادة 
12 من قانون الانتخابات الرئاســــية التي 
تنــــص علــــى ضــــرورة ”توقف المرشــــح 
عــــن العمل وممارســــة مهامــــه قبل موعد 
الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب 

يعود إلى سابق عمله“.
كما تخالف الإقرار الذي وقعه متقلدو 
المناصب التنفيذية في ليبيا، والتعهدات 
التي ألزمتهم بها البعثة الأممية في ليبيا 
خلال ملتقى الحــــوار الليبي المنعقد في 
الرابع من فبراير الماضي بعدم الترشــــح 
للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية، 
وفــــق البــــاب الخاص بشــــروط الترشــــح 

لمناصب السلطة التنفيذية.
وبلــــغ عــــدد المرشــــحين للانتخابات 
الرئاســــية التــــي مــــن المقــــرر أن تجري 
جولتها الأولى في الرابع والعشــــرين من 
ديســــمبر المقبــــل 29 مرشــــحا، وفق قناة 

”ليبيا تنتخب“.
وتأتي هــــذه الانتخابات، وهي الأولى 
التــــي تجرى بالاقتــــراع العام فــــي ليبيا، 
تتويجا لعملية سياســــية شــــاقة ترعاها 
الأمم المتحدة. وقد تم تســــجيل أكثر من 
2.83 مليون ليبي من أصل ســــبعة ملايين 

للتصويت فيها.

الأحد 22021/11/21
السنة 44 العدد 12247 أخبار

ترشح عقيلة صالح للرئاسة 
يحد من حظوظ سيف الإسلام وحفتر

تشتيت الأصوات

رئيس البرلمان الليبي يقطع الطريق أمام تعديل قانون انتخاب الرئيس
يحد ترشــــــح رئيس البرلمان الليبي 
عقيلة صالح للانتخابات الرئاســــــية 
من فرص فوز قائد الجيش المشــــــير 
خليفة حفتر ومرشح النظام السابق 
سيف الإســــــلام ابن العقيد الراحل 
معمــــــر القذافي خاصــــــة أن صالح 
ــــــدات أبرز  يتحــــــدر مــــــن قبيلة العبي

قبائل الشرق الليبي.

أول اختبار لحكومة أخنوش

انتقادات للحكومة المغربية بسبب تخفيض سن التوظيف في التعليم
محمد ماموني العلوي

القرار الوزاري مجحف 
ويتناقض كليا مع 

الالتزامات الحكومية

علي لطفي

 تونــس - رفض الرئيس قيس ســـعيد 
تفعيـــل القانون رقـــم 38 الصـــادر العام 
الماضي، والذي يقضي بتشغيل من فاقت 
بطالتهم العشـــر سنوات، في خطوة لاقت 
ترحيبا باعتبار غياب الإمكانيات اللازمة 

لتحقيق ذلك.
ووجه الرئيس ســـعيّد مساء الجمعة 
اتهامـــات مبطنـــة للحكومـــات الســـابقة 
وممارســـة  إداري  فســـاد  بارتـــكاب 
المحســـوبية في التشـــغيل علـــى نطاق 
واســـع، ما دفـــع بـــالآلاف إلـــى الانتفاع 
بشـــهائد  الدولة  بمؤسســـات  بوظائـــف 

مزورة.
وقال سعيد خلال لقائه وزير التشغيل 
في حكومة نجلاء بودن، إن الآلاف تقدموا 
إلى الوظائف بشهائد تحمل أختاما غير 
صحيحـــة بتواطـــؤ جهـــات لم يســـمّها، 
مضيفـــا أن عددا منهم جـــرت إحالته إلى 

القضاء.
وقال الرئيس ”عديدون انتفعوا بهذه 
الشـــهائد بناء علـــى ولائهـــم وبناء على 
تواطؤ جهات مكنتهم من هذه الشهائد“.

ويطالب عشـــرات الآلاف من خريجي 
الجامعات التونسية ممن طالت بطالتهم 
أكثر من عشـــر سنوات بتشـــغيلهم آليا، 
وتطبيق قانون صدر في أغســـطس 2020 
يمنح أولوية الانتـــداب لهذا الصنف من 

العاطلين.
لكـــن الرئيـــس ســـعيد قـــال إن هـــذا 
القانـــون ”وضع لبيع الأوهـــام واحتواء 

الغضب“.
وتبلغ نســـبة البطالة في تونس 18.4 
في المئـــة في إحصائيـــات تخص الربع 
الثالث من هذا العام يمثلون أكثر من 762 

ألف عاطل. 
وقبـــل عام كانت نســـبة العاطلين من 
حاملي الشـــهادات العليا قرابة الثلث من 

إجمالي العاطلين. 
وتعهـــد ســـعيّد الذي أعلـــن التدابير 
الاســـتثنائية فـــي البـــلاد وعلـــق العمل 
بمعظم مواد الدســـتور، بمكافحة الفساد 
المستشري بمؤسسات الدولة والتصدي 

للفوضى.
وقال ســـعيّد ”ســـنعمل علـــى تطهير 

البلاد، لأن الشعب يريد تطهير البلاد“.
ورحبت أوساط سياسية بقرار سعيد 
باعتبار أن القانون المذكور وُصف حتى 
قبـــل مصادقة البرلمـــان المجمدة أعماله 
بالشـــعبوي، حيـــث ترزح تونـــس تحت 
وطأة أزمة اقتصاديـــة حادة، لكن العديد 
من الشـــباب الذين راهنـــوا على القانون 
خرجـــوا فـــي احتجاجـــات في عـــدد من 

المدن.
وأكد رابح الخرايفي الكاتب والباحث 
في القانون الدستوري السبت أن القانون 
عـــدد 38 المتعلق بالانتداب الاســـتثنائي 
لمن طالت بطالتهم، يعتبر من ”القوانين 
مرجعا  المهجورة التي لا يمكن تنفيذها“ 

ذلك لـ“غياب الأسس المالية“.

ونقلـــت إذاعـــة ”إكســـبراس أف.أم“ 
المحليـــة عن الخرايفي، قولـــه ”كان من 
المفـــروض الإقرار بعدم دســـتورية هذا 
القانون من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة 

دستورية مشاريع القوانين“.
وبخصوص إعلان سعيد عدم تفعيل 
هذا القانـــون، قال المتحـــدث ”هو قرار 
شـــجاع مـــن الناحية السياســـية لأنه لا 
بـــد من المصارحـــة بالواقـــع وعدم بيع 
الأوهـــام“، مضيفا ”رئيـــس الجمهورية 
كان ولأول مـــرة صريحا من خلال قراره 

هذا“.
وتابـــع ”كلّ من رئيـــس الجمهورية 
بالخروج  مُطالبـــان  الحكومة  ورئيســـة 
وبمصارحة الشـــعب واتخاذ قرارات في 
إطار التقشـــف، من قبيل إيقـــاف توريد 
كل ما هو اســـتنزاف للمالية العمومية، 
إضافة إلى الحدّ من استعمال السيارات 

الإدارية“.

مخاطبـــة  ســـعيّد  ”علـــى  وواصـــل 
الشـــعب خاصة حول مـــا يتعلق بموارد 
صندوق 1818 واعتماد الشـــفافية لكسب 
ثقـــة التونســـيين، وعليـــه الإعـــلان عن 
إيقـــاف الانتدابـــات مـــا عـــدا المتعلقة 
بالأمـــن والجيـــش، وكذلـــك التوجه إلى 
تعبئـــة 40 في المئة مـــن  الضرائب غير 
المســـتخلصة والإعلان عن الترفيع في 
الضرائب لتغطيـــة العجز المالي الوارد 
فـــي  قانـــون الماليـــة التعديلي للســـنة 

الحالية“.
وفـــي المقابل، أثـــار قـــرار الرئيس 
ســـعيد غضب عدد من الشباب العاطلين 
عـــن العمل الذين خرجوا إلى الشـــوارع 

للاحتجاج في بعض المدن.
وتظاهر العشـــرات من العاطلين عن 
العمل في ولاية (محافظة) قفصة (جنوب 

غرب).
ورفـــع هؤلاء المتظاهرون شـــعارات 
على غـــرار ”خدّمونـــا خدّمونا ولا هزوا 
وقفونـــا“ (نريد التوظيف أو أوقفونا في 

السجون)، وغيرها من الشعارات.
وبدورهـــا طالبـــت حركة الشـــعب 
التـــي تعد الحـــزب الرئيســـي الداعم 

لسعيد بتطبيق القانون عدد 38.
وقالـــت الحركـــة في بيان نشـــرته 
السبت إن ”الحكومة مطالبة بمباشرة 
المتعلـــق  الترتيبـــي  الأمـــر  إصـــدار 
بالقانون المذكور بعيدا عن استحضار 
كل الخلفيات والحســـابات السياسية 
والمصادقة  صياغتـــه  رافقـــت  التـــي 
عليه“، مذكّـــرة بأنها صاحبة المبادرة 

التشريعية التي أفرزت القانون.

قيس سعيد: لا تطبيق
لقانون تشغيل من فاقت
بطالتهم عشر سنوات

الأوان قد فات على 
تعديل قوانين 

الانتخابات

عبدالله بليحق

قرار سعيد شجاع
وصريح لأن القانون 38

غير قابل للتطبيق

رابح الخرايفي



 الكويــت – حصـــل رئيـــس الـــوزراء 
الكويتي الســـابق الشـــيخ جابر المبارك 
على قرار من محكمة الـــوزراء الكويتية 
يســـمح له بالســـفر خارج الكويت، لمرة 
واحـــدة، لأســـباب صحية، وذلـــك مقابل 
كفالة تبلغ 33 ألف دولار وسط تساؤلات 

إن كان سيلتزم بالعودة أم لا.
ولـــم تحـــدّد المحكمة موعـــدا لعودة 
المبـــارك الـــذي توجـــه على الفـــور إلى 
ألمانيـــا ”لإجراء فحـــوص“. ومن المتوقع 
أن يســـعى المبارك لإطالـــة أمد بقائه في 
الخارج ريثما يتم التوصل إلى تســـوية، 

أو الحصول على عفو.
وكانت المحكمة أخلت ســـبيل المبارك 

فـــي الخامس من أكتوبر الماضي بعد 
نحو 6 أشـــهر من السجن، وذلك في 

مقابل كفالة مماثلة.
ويُتهم المبارك في قضية 

سوء استخدام الأموال 
في ”صندوق الجيش“، 

وهو عبارة عن 
صندوق مساعدات 
وقروض تمويلية 

تقدم لضباط 
ومنتسبي الجيش 

بالإضافة إلى 
توزيعات نقدية 

في المناسبات 
الاجتماعية 
والعسكرية 
كالاحتفالات 

الوطنية 
المختلفة، وتكريم 

ذوي شهداء الجيش 
الكويتي.

وكان وزيـــر الدفاع الراحل الشـــيخ 
ناصـــر الصبـــاح هـــو الـــذي اكتشـــف 
الاختلاســـات في نوفمبر 2019 وقدم بها 
بلاغـــا إلـــى النائب العـــام قائلا بوجود 
شـــبهة جرائم تتعلـــق بالمـــال العام في 
مؤسســـة الجيش خلال الســـنوات التي 

سبقت تولّيه الوزارة.
وتولّى المبارك رئاسة ست حكومات 
خـــلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 
حتى نهاية 2019، حيث تقدم باســـتقالة 
حكومتـــه عقـــب الفضيحة التـــي أثارت 
الذي طلب  صداما مـــع ”مجلس الأمـــة“ 
اســـتجوابه واســـتجواب أكثر من وزير 
في حكومته، بينهـــم خالد الجراح 
وزير الداخلية والدفاع 
سابقاً، وسبعة آخرين 
بينهم ضابطان كبيران في 

الجيش.
ووجه النائب العام 
اتهاما لخالد الجراح 
بالقيام بتحويلات 
مالية تجاوزت 240 
مليون دينار (790 
مليون دولار) 
من الصندوق 
بموافقة الشيخ 
المبارك إلى 
حسابات 
مشبوهة.
وتسببت 
الفضيحة بأزمة 
داخل الأسرة 
الحاكمة دفعت 
أمير البلاد الراحل 
الشيخ صباح الأحمد 

الجابـــر الصباح إلى عزلهمـــا معا، ابنه 
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد 
الصبـــاح ووزير الداخلية الشـــيخ خالد 

الجراح الصباح، من منصبيها.

وتوفي الشـــيخ ناصر صباح الأحمد 
في ديسمبر الماضي بعد شهور قليلة من 
وفاة والده. ولكن القضية ظلت مطروحة 
أمـــام محكمة الـــوزراء التي اســـتأنفت 
التحقيقات فيها وقضت بســـجن المبارك 
والجـــراح، كما قضت بإبقـــاء المداولات 
سرية، تحاشيا لإثارة الرأي العام. إلا أن 
أجواء البرلمان ظلت مشحونة بالتوترات 
بســـببها، بالنظـــر إلـــى الحجـــم الكبير 

للاختلاسات.
وينفي المبارك والجراح مسؤوليتهما 

عن استخدام أموال الصندوق.
ويقـــول مراقبون إن هـــذه القضية، 
حتـــى وإن لم تكـــن هي قضية الفســـاد 
الوحيـــدة التـــي يتهـــم بها مســـؤولون 
وأفـــراد من الأســـرة الحاكمـــة، إلا أنها 
واحدة مـــن أكبـــر القضايا التـــي تهدد 

استقرار البلاد.
واختار أمير الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمـــد أن يترك القضيـــة للقضاء لكي 
يصدر حكمـــه فيها. وامتنـــع في الوقت 

نفســـه أن يســـتخدم صلاحياته بالعفو 
عـــن المتهمـــين، لكي لا يلطخ بهم اســـمه 
ومكانتـــه. ولكـــن هنـــاك ضغـــوط داخل 
الأســـرة الحاكمة تدعو إلى إيجاد سبيل 
لطـــيّ صفحة الماضـــي، من أجـــل البدء 
بصفحـــة جديـــدة تتوفـــر فيها وســـائل 
الفســـاد،  لمكافحـــة  كافيـــة  مؤسســـية 

ومحاكمة المتهمين.
وتقضـــي هذه الدعوات إلـــى أن يتم 
العفـــو عن كل قضايـــا الماضي المعروفة، 
ومنها قضية ”صندوق الجيش“. كما أن 
هناك دعوات إلى أن يقوم المتورّطون برد 
الأموال غير المشروعة مقابل العفو عنهم. 
إلا أن شـــيئا لم يتقرر بعد بالنظر إلى أن 
الســـجال الداخلي والقانوني والبرلماني 

ما يزال مفتوحا على خيارات شتى.
ويشير المراقبون إلى أن أمير الكويت 
تعمّد أن يترك تحديد ضوابط وشـــروط 
قـــرارات العفـــو الأخيـــرة إلـــى رئيـــس 
الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية 
لكي يرفع عن كاهله المســـؤولية عن تلك 
الضوابط والشروط، لاسيما وأن بعضها 
مـــا يزال مثيـــرا للجـــدل، ومنها تخفيف 
الأحـــكام علـــى المتهمين بالتســـتر على 
”خلية العبدلي“ المدعومـــة من حزب الله 

وإيران، وهي المجموعـــة الإرهابية التي 
كانت تعد لشن هجمات مسلحة ضد عدد 

من المؤسسات الحكومية.
ولا يســـتطيع المبـــارك أن يمتنع عن 
العودة إذا ما طلبته المحكمة، لأنه سوف 
يخـــرق شـــروط الكفالة مما يعيـــده إلى 
السجن. إلا أن عدم تحديد موعد لعودته 
يتـــرك القضية مفتوحة ريثما يســـتجلي 
المعنيون بحزمة الأزمـــات التي تعانيها 

البلاد سبل الخروج منها.

 المنامــة – حذّر وزيـــر الدفاع الأميركي 
لويد أوســـتن الســـبت في المنامـــة من أن 
الولايـــات المتحـــدة قادرة على نشـــر ”قوة 

ساحقة“ في منطقة الشرق الأوسط. 
وأكد أوســـتن أن واشنطن ”ستنظر في 
في حال فشـــلت  كل الخيارات الضرورية“ 
الدبلوماســـية في وقـــف البرنامج النووي 

الإيراني.
وجـــاءت تصريحات أوســـتن ردا على 
أســـئلة خلال مؤتمـــر ”حـــوار المنامة“ في 
البحرين حول اســـتعداد واشنطن للجوء 
إلى خيار عسكري في المنطقة إذا لزم الأمر.

نفســـه  الوقـــت  فـــي  أوســـتن  ونفـــى 
معلومـــات تفيـــد بـــأن الولايـــات المتحدة 

أصبحت مترددة في استخدام القوة.
وردا علـــى ســـؤال عن ســـبب عدم رد 
واشـــنطن على هجوم الطائرات المســـيرة 
والمدفعيـــة الشـــهر الماضـــي علـــى قاعدة 
يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإســـلامية في 
سوريا، قال أوســـتن إن ”الولايات المتحدة 

تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها“.
وأكـــد الوزير الأميركي ”ســـندافع عن 
أنفسنا وعن مصالحنا أيا تكن، في الزمان 

والمكان اللذين نختارهما“.
وتابع محذرا ”لا ينبغي لأي بلد أو أي 
شـــخص أن يخطئ في ذلك. نحن ملتزمون 
بالدفاع عن أنفسنا ومصالحنا وهذا يشمل 
شـــركاءنا أيضا. كما أننـــا ملتزمون بعدم 

السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي“.
ومن المقـــرر أن تجري إيـــران والقوى 
الكبرى محادثات في التاســـع والعشـــرين 
من نوفمبـــر الجاري بهدف إحيـــاء اتفاق 
فرضت بموجبه قيودا على برنامج طهران 
النووي مقابـــل تخفيف العقوبات. ولطالما 

نفت إيـــران ســـعيها إلى امتلاك أســـلحة 
نووية.

وأوضح أوســـتن أن الهدف الرئيســـي 
لواشـــنطن هو تعزيـــز تحالفاتها التي ”لا 
مثيل لها“ في الشـــرق الأوسط. لكنه أشار 
إلى أن التدخل العســـكري يبقى خيارا مع 
انتشـــار عشـــرات الآلاف مـــن جنودها في 

المنطقة.
وبعـــد خروجها من أفغانســـتان حيث 
بقيـــت 20 عامـــا فـــي أغســـطس، تســـتعد 
الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق 

بحلول نهاية العام.
ونجـــا رئيـــس الـــوزراء العراقي هذا 
الشـــهر مـــن محاولـــة اغتيال بعـــد يومين 
من اشـــتباكات بين قوات الأمـــن وأنصار 
أحزاب مدعومـــة من إيران فقدت الدعم في 

الانتخابات الأخيرة.
وقالـــت إيران الســـبت إنهـــا صادرت 
سفينة أجنبية في الخليج تهرّب محروقات 

وأعلنت توقيف طاقمها.
ومنذ فبراير، تخوض إيران وإسرائيل 
”حربـــا خفيـــة“ إذ تعرضـــت ســـفن تابعة 

لكل مـــن الجانبين لهجوم فـــي المياه حول 
الخليـــج، بينما تتهـــم الولايـــات المتحدة 
طائرات  باســـتخدام  طهـــران  وإســـرائيل 
مســـيرة وصواريخ لزعزعة الاستقرار في 

المنطقة.
وفي تصريحات مقتضبة للمؤتمر، دعا 
رئيس الاســـتخبارات الســـعودية السابق 
الأميـــر تركـــي الفيصـــل إلـــى ”تحـــركات 
عمليـــة“ في المنطقة، بما فـــي ذلك ”تطبيق 
كامل“ لحظر إرســـال الأســـلحة للمتمردين 
الحوثيـــين المدعومـــين من إيـــران والذين 
يقاتلـــون تحالفا بقيـــادة الســـعودية في 

اليمن.

 عــدن – توقعت مصادر سياسية يمنية 
مطلعة أن تشــــهد الفترة القادمة ضغوطا 
سياســــية دوليــــة على الحوثيــــين بقيادة 
الولايات المتحدة، وكذلك ضغوطا عسكرية 
من التحالــــف العربي الــــذي عاود قصف 
مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة، إلى 
جانب التحركات التي يشــــهدها الساحل 
الغربــــي لليمن فــــي أعقاب تنفيــــذ عملية 
إعادة انتشار تلاها تجدد للمواجهات بين 
الحوثيين وقوات المقاومة المشــــتركة التي 
تمكنت من إحراز انتصارات عسكرية في 
مدينة حيــــس وريفها بعد إعادة ترســــيم 

خط المواجهة الجديد في الحديدة.
ونجحــــت المقاومة في نقل المواجهات 
بعيدا عن ميناء الحديدة والمناطق المكتظة 
بالســــكان وهو الأمر الذي خفف من حجم 
الضغــــوط التــــي كانــــت تمارســــها الأمم 
المتحدة والمجتمــــع الدولي على التحالف 
العربــــي والحكومة اليمنيــــة تحت ذرائع 

وحجج إنسانية.

وأدان مجلــــس الأمــــن الدولي اقتحام 
الأميركيــــة  الســــفارة  لمبنــــى  الحوثيــــين 
في صنعــــاء، بالتوازي مــــع إدراج وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة قياديــــا بــــارزا فــــي 

الجماعة الحوثية على قائمة العقوبات.
ويأتــــي هــــذا الحــــراك الدبلوماســــي 
الدولــــي مــــع تزايد المؤشــــرات على رغبة 
المجتمــــع الدولي في اتباع سياســــة أكثر 
تشــــددا تجاه الحوثيين الذين رفضوا كل 
الدعوات الأممية والدولية للقبول بمبادرة 
وقف إطــــلاق النار التي اقترحها المبعوث 
الأممي السابق إلى اليمن مارتن غريفيث 
اليمنيــــة  الحكومــــة  بموافقــــة  وحظيــــت 
المعتــــرف بها دوليــــا والتحالــــف العربي 

بقيادة السعودية.

وأدان مجلــــس الأمن الدولي الخميس 
”عمليــــة الاســــتيلاء والاختــــراق الأخيرة 
والمســــتمرة“ التــــي قــــام بهــــا الحوثيون 
للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة 
للولايــــات المتحــــدة فــــي صنعــــاء، وهــــو 
الاقتحام الذي ترافق مع اعتقال العشرات 

من الموظفين المحليين.
ودعــــا أعضــــاء مجلــــس الأمــــن إلــــى 
”انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين 
من المجمــــع“. وطالبوا بالإفــــراج الفوري 
والآمــــن عن أولئــــك الذين مــــا زالوا رهن 

الاعتقال.
وترافق موقف أعضــــاء مجلس الأمن 
مــــع فرض الحكومــــة الأميركية لسلســــلة 
جديــــدة مــــن العقوبــــات طالــــت قيــــادات 
عســــكرية حوثية كبيرة كان آخرها إدراج 
القيادي في الميليشــــيا المدعومة من إيران 
صالح مسفر الشاعر على قائمة العقوبات 
والــــذي يعد أحــــد أذرع الجماعــــة المالية 
والاقتصاديــــة ”لــــدوره في تقــــديم الدعم 

اللوجستي للميليشيا“.
الخارجيــــة  وزارة  أدرجــــت  كمــــا 
الأميركيــــة الحوثيين فــــي قائمة الكيانات 
التــــي تشــــكل قلقــــا خاصــــا لدورهــــا في 
ممارســــة انتهــــاكات واســــعة للحريــــات 
الدينيــــة إلــــى جانــــب تنظيمــــي القاعدة 
والدولة الإســــلامية ”داعــــش“، في الوقت 
الذي يناقش الكونغــــرس الأميركي إعادة 
إدراج الجماعــــة الحوثية ضمن المنظمات 

الإرهابية.
السياســــي  التصعيــــد  وتزامــــن 
الحوثيين  تجــــاه  الدولي  والدبلوماســــي 
مع تجــــدد العمليات الجويــــة التي يقوم 
بها التحالف العربي على مناطق سيطرة 
الحوثيين وخصوصا في صنعاء وصعدة 

وعمران.
وطالــــت العمليات الجويــــة لأول مرة 
منذ شهور مطار صنعاء الدولي الذي قال 
التحالــــف العربي في بيــــان صحافي إنه 
”رصد نشــــاطاً وتحركات مشبوهة لأعمال 
عدائيــــة منــــه“، بعد أن تحــــول إلى ”ثكنة 
عسكرية لإطلاق الأعمال العدائية العابرة 

للحدود“.

اليمني  السياســــي  الباحث  واعتبــــر 
محمود الطاهــــر في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن التحــــركات الدوليــــة تجــــاه الحوثيين 
”محاولة أخيــــرة لتصعيد اللهجة ضدهم، 
بــــدلاً من التدليل بعــــد أن أصبح المجتمع 
الدولــــي يــــدرك أن الحوثيــــين لا يمكن أن 
يجنحوا للســــلم كما كانــــت تخطط إدارة 

بايدن وتحلم به“.
كثيرًا  تمــــادوا  ”الحوثيون  وأضــــاف 
بفعــــل الــــدلال الدولــــي والأميركــــي لهم، 
وأصبحــــوا يهــــددون العالم بأســــره من 
الممــــر  باســــتهداف  اســــتمرارهم  خــــلال 
الملاحــــي الدولي، أو من خــــلال اعتدائهم 
بشــــكل مباشــــر على المصالــــح الأميركية 
المتمثل في اقتحام سفارة واشنطن وكذلك 
اعتقــــال موظفي الســــفارة، وألحقوا ذلك 
باعتقــــال موظفينْ اثنين مــــن العاملين مع 

الأمم المتحدة في الحديدة“.
وعــــن أهــــداف ومؤشــــرات الحــــراك 
الدولــــي الأخير، تابع الطاهــــر ”أعتقد أن 
التحرك الدولي سيســــتمر بهدف ممارسة 
أقســــى وأقصى الضغوط على الحوثيين 
لاستكشاف مدى قبولهم بدعوات المجتمع 

الدولــــي لوقف الحرب فــــي اليمن، ووقف 
الهجــــوم على مــــأرب، لكنــــي لا أتوقع أن 
تكــــون هنــــاك اســــتجابة للحوثيــــين، لأن 
العقوبــــات هــــذه لا تؤثــــر عليهــــم، فهم لا 
يســــافرون ولا يملكون أرصــــدة في بنوك 
دولية، لكــــن من المهم تصنيــــف الجماعة 
كمكــــوّن وحركــــة إرهابية، ومنــــع قادتها 
من التجــــول، وعندما يتم منــــع القيادات 
الحوثيــــة كمحمد عبدالســــلام أو وفدهم 
التفاوضي الذي يســــرح ويمرح، ســــنرى 
قبولا حوثيًا بهدف تخفيف الضغط عليهم 
(…) والتحركات الأخيرة أعتقد أنها مقدمة 
لضوء أخضر لعملية عسكرية قادمة ضد 
الحوثيين، وأعتقد أن ذلك ســــيكون قريبًا 

وربما قد يكون غير معلن“.
ويرى مراقبون أن التحولات المتسارعة 
في المواقف الدولية إزاء الحوثيين تعبير 
عــــن حالــــة الإحبــــاط التي وصلــــت إليها 
الــــدول الكبرى الفاعلة فــــي الملف اليمني 
وخصوصا الولايات المتحدة التي تحولت 
نحو ممارسة ضغوط سياسية متصاعدة 
لإجبار الحوثيين على وقف التصعيد في 

مأرب والقبول بالمبادرة الأممية.

كمــــا يأتي التغير فــــي الموقف الدولي 
انعكاســــا لحالة التعثر في مسار الحوار 
مع النظــــام الإيراني الذي كان يعول عليه 
فــــي التوصــــل إلــــى حزمة مــــن الاتفاقات 
تشــــمل الأزمة اليمنية، إضافة إلى ســــعي 
واشنطن لطمأنة حلفائها في المنطقة بعد 
أن ظلت تمارس عليهم ضغوطا من جانب 
واحــــد منذ فــــوز الرئيــــس الأميركي جو 

بايدن بالرئاسة.
الحوثي  ميليشــــيا  أعلنت  وميدانيــــا 

استهداف مطار جدة ومنشآت أرامكو.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســــم الحوثيين في بيان له الســــبت إن 
قوات جماعته ”قصفــــت قاعدة الملك خالد 
فــــي الريــــاض بأربــــع طائرات مســــيرة، 
وأهدافا عســــكرية في مطار الملك عبدالله 

الدولي بجدة“.
وتابع ســــريع ”كما تم قصف مصافي 
أرامكــــو في جدة بأربع طائرات مســــيرة، 
وهدف عســــكري مهم بمطار أبها الدولي 
وأهــــداف عســــكرية مختلفة فــــي مناطق 
أبها وجيــــزان ونجران بخمــــس طائرات 

مسيرة“.

 المنامة – طالبت البحرين السبت لبنان 
بإثبـــات أن ميليشـــيا حزب اللـــه الموالية 
لإيران تتغير في ظـــل الأزمة، التي تعرفها 
علاقات بيروت بالعواصـــم الخليجية إثر 
تصريحات وزير الإعـــلام اللبناني جورج 

قرداحي بشأن الحرب في اليمن.
البحريـــن  خارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
عبداللطيف الزياني الســـبت إن على لبنان 
إثبات أن جماعة حزب الله يمكنها ”تغيير 
لرأب الصدع مـــع دول الخليج  ســـلوكها“ 

العربية.
ويواجه لبنان أســـوأ أزمة دبلوماسية 
مع دول الخليج جراء تصريحات أدلى بها 
القرداحـــي، وانتقد فيها تدخـــل التحالف 

العربي بقيادة السعودية في اليمن.
الســـعودية  التصريحات  هذه  ودفعت 
والبحرين والكويت إلى طرد سفراء لبنان 

لديها واستدعاء سفرائها لديه.
وبســـبب القلق من تزايـــد نفوذ حزب 
الله، حجبت دول الخليج، المانح التقليدي 
للمســـاعدات إلى لبنان، دعمها لهذا البلد 

الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة.
وقـــال الزيانـــي خـــلال منتـــدى حوار 
المنامة للأمن المنعقد في البحرين ”يمكننا 
تقـــديم الدعـــم ومحاولة إيجـــاد حلول في 
المســـتقبل، لكن ذلك بعدمـــا يتبين أن حزب 

الله يمكن أن يغير سلوكه“.
وذكرت الســـعودية أن الإجراءات التي 
اتخذتها ضـــد لبنان في الشـــهر الماضي، 
والتي تشمل حظرا على الواردات، لم تكن 
ردا على تصريحات الوزير فحســـب وإنما 
لإبداء عدم الارتياح بشـــأن ســـيطرة حزب 

الله على السياسة في لبنان.
وكان وزيـــر الإعـــلام اللبناني الجديد 
قـــد أدلى بتصريحـــات خـــلال مقابلة قبل 
انضمامه إلى الحكومـــة ويرفض الاعتذار 

عنها أو الاستقالة من منصبه. 
وعبـــر رئيـــس جماعـــة حـــزب اللـــه 
حســـن نصرالله عن دعمه لـــه في الخلاف 
الدبلوماســـي ورفـــض الدعـــوات المطالبة 

باستقالته.
وســـعت تركيا لاســـتثمار الأزمة بين 
لبنـــان ودول الخليـــج، حيـــث عبر وزير 
خارجيتهـــا مولود جاويـــش أوغلو عن 

أسف بلاده للأزمة بين الطرفين.
وتسعى تركيا لاستثمار الأزمة لجهة 
تعزيـــز حضورها في لبنان على غرار ما 
فعلت ســـابقا حين تعاملت مع أزمة قطر 

بمنطق الغنيمة.
وتأتـــي تصريحات الوزيـــر التركي 
بينما تواصل أنقرة جهودها للمصالحة 
مع كل من مصر والسعودية والإمارات، 
فيمـــا لا تـــزال الاتصالات فـــي مراحلها 
الأولى ولم ترق بعـــد إلى عودة طبيعية 

للعلاقات بين تركيا ودول الخليج.
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التحرك الدولي سيستمر 

بهدف ممارسة أقصى 

الضغوط على الحوثيين

محمود الطاهر

تقييد تحركات الحوثيين

ضغوط سياسية وعسكرية متزامنة على الحوثيين 

لإجبارهم على وقف التصعيد

البحرين تطالب لبنان 

بإثبات أن حزب الله 

ر
ّ
يتغي

التحالف العربي يعلن تدمير 13 هدفا عسكريا حوثيا في عملية نوعية  
تتأهب قوى غربية لممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي تنضاف 
إلى الضغوط العســــــكرية التي يدفع بها التحالف العربي، ما جعل الحوثيين 
ــــــن عن تحقيق تقدم في مأرب المحاصرة من قبلهم وهو ما مكن قوات  عاجزي

التحالف من إنجاز سلسلة من الانتصارات الجديدة.

محكمة الوزراء الكويتية 

لم تحدد موعدا لعودة 

الشيخ جابر المبارك الذي 

توجه على الفور إلى ألمانيا 

{لإجراء فحوص} 

واشنطن تلوح بنشر قوة 

ساحقة في الشرق الأوسط

رئيس وزراء الكويت السابق يغادر بكفالة 

وقد لا يعود

لمحكمة أخلت ســـبيل المبارك
س من أكتوبر الماضي بعد 
هر من السجن، وذلك في 

مماثلة.
لمبارك في قضية 
ام الأموال
الجيش“، ق

عن
اعدات 
ويلية 

 
لجيش 

ى 
دية 

ت 

كريم 
الجيش 

في حكومته، بينهـــم خالد
وزير الداخلية
سابقاً، وسبع
ي وزير

بينهم ضابطان كب
الجيش.

ووجه النا
اتهاما لخالد
بالقيام بت
مالية تجا
مليون دي
مليو
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 يجـــد المتابعون لما يجري من تطورات 
ســـريعة في مصر أن هنـــاك حرصا على 
تجديد دماء الدولة مـــن بوابة الاقتصاد 
أكثـــر من السياســـة، وتبـــدو غالبية فئة 
الشباب التي يتم الاستعانة بها في الحكم 
من نواب ووزراء ومحافظين وغيرهم من 
ذوي الطابع التكنولوجي والرقمي، وهو 

ما يصب في خانة الاقتصاد.
وتركـــز خطابـــات الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي كثيـــرا علـــى هذا 
البعـــد، وظهرت تجليات ذلـــك في العديد 
مـــن المشـــروعات العملاقـــة التـــي يتـــم 
تنفيذهـــا بطول البـــلاد وعرضها، وتكاد 
تنحصر فعالية المؤتمرات التي تعقد من 
حين لآخر فـــي الاقتصاد وجدواه، والذي 
يحقـــق تقدما مهما في مصر بشـــهادات 

دولية عدة.
المحلية  الشـــباب  مؤتمرات  وتنصب 
أو ذات الأبعـــاد الخارجية على الاقتصاد 
بفروعه المختلفة، فالدورة الرابعة لمنتدى 
شباب العالم التي أعلن عن انعقادها في 
يناير المقبل في شـــرم الشيخ سوف تهتم 
بالتنمية المستدامة ومكوناتها، وتحرص 
الدورات الشـــبابية التـــي تقدمها جهات 
حكوميـــة عبر قنواتها على الاســـتفاضة 

أيضا في القضايا الاقتصادية.
يعني هذا المحدد أو القاسم المشترك 
في كثير من الفعاليات أن الدولة المصرية 
بحاجة إلى روح شـــابة من خارج الإطار 
الحكومي التقليدي، حيث توجد مشاريع 
متباينة تتمثل في أشخاص يستطيعون 

اســـتكمال عمليـــة إصـــلاح الجهـــاز 
الإداري للدولة كما يريدها الرئيس 
السيســـي وليـــس كمـــا تنفذهـــا 
في  الكلاســـيكية  البيروقراطيـــة 

مصر.
ويقود العمل في هذا 

الاتجاه إلى تحقيق مكاسب 
لمؤسسات الدولة ويقلل من 

الخسائر التي تكبدتها 
سابقا عندما استسلمت 

لتصورات عقيمة أدت إلى 
عدم صمودها أمام رياح 

شعبية عاتية جرفتها 
أمامها عند أول محك 

حقيقي في يناير 2011.
وبـــدت الجرعة المكثفة 
أجهـــزة  تقدمهـــا  التـــي 
الدولة في مجال الاقتصاد 

مفهومة لكثيرين، لأنها النافذة الرئيسية 
التـــي يمكنهـــا أن تغير وجـــه الحياة في 
مصر وبدونها ســـوف تبقـــى عاجزة عن 
تقديم الحد الأدنى من متطلبات المعيشـــة 
التـــي  الأعبـــاء  وتقليـــص  للمواطنـــين 
ترهقهم، ويمكن أن تخرجهم عن الســـياق 

المرجو لنموذج الدولة المستقرة.
وباتت معالم هـــذا الأمر واضحة في 
برامـــج التنميـــة التي تقدمهـــا الحكومة 
لمحـــدودي الدخل والمرجـــح تضررهم من 
ارتفـــاع مســـتوى الأســـعار والخدمـــات 
والروافد السلبية للسياسات الاستثمارية 
الظاهرة في عدد من القطاعات البازغة، ما 

لم تكـــن هناك إجراءات موازية تتمثل في 
حزمة مشـــروعات حمائيـــة لها مردودات 

إيجابية ومباشرة.
وجـــاء الاهتمام بالقـــدرات التنموية 
لدى شـــريحة كبيـــرة من الشـــباب الذين 
أتيحـــت لهم فـــرص واعدة على حســـاب 
تكوينهم السياســـي، فمنح أولوية لقطاع 
الاقتصـــاد يتســـق مـــع هـــوى الحكومة 
باعتبـــاره رافعة مهمة في تقـــدم الدولة، 
لأنها غيـــر معنيـــة كثيرا بإحـــداث نقلة 
نوعيـــة فـــي الفضاء السياســـي وإدخال 

إصلاحات حقيقية في هذا المجال.
وترد جهات محســـوبة على الحكومة 
على اتهامها بتجاهل السياســـة لحساب 
الاقتصـــاد، بـــأن التركيـــز علـــى تدريب 
الشـــباب لم يمنع التعاطي مع السياسة، 
فهنـــاك منظمـــات تقوم بـــدور معتبر في 
تأهيل الشـــباب وتدريبهم، مثل البرنامج 
الرئاسي للشـــباب، والأكاديمية الوطنية، 
وتنسيقيات شباب الأحزاب التي يتزايد 

دورها السياسي.
وتجتهـــد هـــذه الدوائـــر النخبويـــة 
في مســـألة غـــرس تكوين سياســـي لدى 
المنتســـبين إليها بلون لا يســـمح ســـوى 
بالتكيـــف مـــع النظام الحاكـــم وخطابه، 
وبالفعـــل خرّجـــت عددا منهـــم أصبحوا 
أعضاء في مجلس النـــواب وقيادات في 
بعض الأحزاب، ومســـؤولين في وزارات، 
وســـوف يخرج من بينهم كوادر مستقبلا 
يجـــري إعدادهم لنشـــرهم فـــي مجالات 

متعددة.
وتؤكـــد هـــذه المعطيـــات أن تجديـــد 
شـــباب الدولة المصرية يتـــم عبر الكثير 
مـــن الاقتصـــاد والقليـــل من السياســـة، 
فطبيعة المجـــال الأول تعتمد على الأرقام 
والمعلومـــات الموثقة والبيانـــات الدقيقة، 
وتصعـــب قولبـــة المتدربـــين بنمـــط غير 
علمي، لأن الحصيلة ستكون فادحة، وهو 
ما يـــؤدي إلى إمكانيـــة تحقيق نجاحات 

ظاهرة للعيان.
بينما في السياسة ليس من السهولة 
أن تتـــم قولبة المتدربين وحشـــو مفاهيم 
صمـــاء فـــي أذهانهـــم، لذلـــك يأتـــي 
غالبـــا  الناجحـــون  السياســـيون 
من أســـفل إلى أعلى، ومـــا تقدمه 
الدورات والمنتديات والأكاديميات 
في التأهيـــل عبارة عن ضخ من 
أعلى إلى أســـفل، وهي الصورة 
التي لا تتناســـب مع طموحات 
مصر لتكون عصرية، ما يفرض 
التخلـــي عن الجزر السياســـي 
ليتـــواءم مع المد الاقتصادي 
الذي حقق تقدما لافتا خلال 

فترة وجيزة.
وتسببت معضلتا الجزر 
والمد في أن جعلت المتدربين 
في جهـــات رســـمية نمطية 
قليلي الخبرة وأصواتهم قد 
تكون غير مسموعة بالشكل 

الكافي، والأدهى أنهم لا يعبرون عن روح 
الدولة الشابة، لأنه تم غرس مفاهيم يقوم 
عـــدد كبير من الشـــباب بترديدها تلقائيا 
مـــن دون وجـــود حد أدنى من الاشـــتباك 
السياســـي المتعارف عليـــه، والذي يوفر 
لأصحابـــه قدرة عالية في أمـــور المناورة 

ودهاليزها.
ويخضـــع هـــؤلاء إلى تأهيـــل فوقي 
يضفـــي علـــى الشـــباب طعما سياســـيا 
واحدا يقوم على الحشو والتلقين ويبتعد 
عن الاحتكاك بالشـــارع، وإن حدث تظهر 
على كوادر الشـــباب علامات باردة أشبه 
بالمعلبـــات التـــي إذا تم تســـخينها تفقد 

جزءا كبيرا من رونقها.
ويسير التأهيل الاقتصادي في طريق 
ويســـير نظيره السياسي في طريق آخر، 
ولا يلتقيـــان عنـــد المنطقة التـــي تريدها 
الروح الشـــابة لمصر، بمـــا يفقد التجديد 
فـــي هياكلها أبرز ملامحـــه، والذي يقوم 
علـــى التوازن بين الجانبـــين، لأن كليهما 

مرتبط بالآخر.
إذا اختـــل أحدهما ســـوف ينســـحب 
الخلـــل على الثاني بعـــد وقت، فقد يكون 
التقدم الحاصـــل في الاقتصـــاد مطمئنا 
فـــي الوقـــت الراهن، لكـــن لا أحد يضمن 
الحفاظ على هذه المعادلة في المســـتقبل، 
فمـــا يجري مـــن اندفاع نحـــو الاقتصاد 
وتجاهل لكثير من أمور السياســـة سوف 
يؤثر علـــى تطلعات الدولة فـــي النهاية، 
حتـــى ولو ارتضـــت أو رضخت الأحزاب 
لهذه النغمة، قسرا أو قهرا، ففي الحالتين 

يمكن أن تكون النتيجة واحدة.
وتحتـــاج الـــروح الشـــابة انفتاحـــا 
كبيرا فـــي المجـــال السياســـي، وتدريبا 
واســـعا للكوادر الذين تعتمد عليهم ويتم 
التقاطهم من بين الناس وليس اختيارهم 
بحكـــم الوظيفـــة والمصلحـــة والقرابـــة 
والنسب، فمن مهام السياسي الناجح أن 
ينصهـــر في المجتمع الذي يمثله، ويعرف 
مشـــاكله وأوجاعه ويعمل على حلها بما 
يتناســـب مع مـــا يريده وليـــس ما تريده 

المجموعة الحاكمة.
ويشـــعر مصريون برضا نســـبي عن 
الأداء في المجال الاقتصادي للشباب، ولا 
يشـــعرون بنفس الدرجة مـــن الرضا عن 
الأداء السياسي عندما يشاهدون أحدهم 
يتحـــدث في برنامـــج من برامج المســـاء 
المتشـــابهة على الفضائيات المصرية عن 
الإنجـــازات التنموية بلا وعي سياســـي 

كاف.
وتشـــير هذه المفارقة إلى شكل الخلل 
الحاصـــل بين المجالين، والـــذي من المهم 
تصويبه لتظل الروح الشـــابة تسري في 
جميع وجـــوه الحياة بمصر، فاســـتثناء 
الإصلاحات السياســـية ممـــا يجري من 
دون  يحـــول  ســـوف  عامـــة  إصلاحـــات 
الوصـــول إلى حلم الدولـــة العصرية، أو 
يجعلها تسير على عكاز واحد ما يجعلها 

عرضة للسقوط في المحكات الوعرة.

الأحد 42021/11/21
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تجديد الشباب في مصر يتم حاليا
بكثير من الاقتصاد وقليل من السياسة

استقطاب دون تسييس

تعطيل الإصلاحات السياسية يحوّل مصر إلى دولة تسير على عكاز واحد

الحكومة المصرية تسعى لاستقطاب الشباب وتكوينه ليكون بدائل للمستقبل، 
لكن يتم التركيز على البعد الاقتصادي الحديث وتهميش الوعي السياسي، 
ــــــه يعيق الوصول إلى  وهو وضــــــع وإن كان يفيد في تخريج الكفاءات، لكن

شباب مسيّس قادر على الدفاع عن النظام والإقناع بذلك.

السيسي يريد مشاريع 
متباينة تتمثل في أشخاص 

يستطيعون استكمال 
عملية إصلاح الجهاز الإداري 
للدولة وليس كما تنفذها 
البيروقراطية الكلاسيكية

إن ذهاب مقتدى الصدر إلى 
أعلى سقوف مطالبه التعجيزية 

في معاركه اللغوية على النفوذ 
مع خصومه وإخوته الولائيين 

الخاسرين في الانتخابات لا يدل 
على حنكة سياسية، ولن يقود إلى 
نتيجة تساعد على تفادي العراق 

للانسداد الكامل الذي لا خروج منه، 
وقد يطول ويطول، وقد تصاحبه 

صدامات دامية لا يعرف أحدٌ حجمها 
أو مقدار خسائر الشعب العراقي من 

تداعياتها.
ففي آخر خطاباته العنادية حبس 

نفسه وتياره والعملية السياسية كلها 
بين خيارين كلاهما مُر، فإما حكومة 

وحدة وطنية أو معارضة وطنية، وهو 
في الحالين متفائل أكثر من اللزوم، 

ويحلم بما لا يمكن أن يتحقق.
فإيران، وهي صاحبة الأمر 

والنهي في العراق من الآن وإلى 
أمدٍ بعيد مع الأسف الشديد، لن 
ل  تسمح بحكومة ”وطنية“ تُفصَّ

على مقاس طموحات مقتدى، لتقوم 
بحلّ الفصائل المسلحة وتسليم 

سلاحها للحشد الشعبي وتصفية 
الحشد من العناصر غير المنضبطة، 

وتفعيل قانون من أين لك هذا، ودعوة 
الراغبين في المشاركة بالحكومة من 

الخاسرين في الانتخابات إلى تطهير 
أحزابهم من المتهمين بالفساد.

ورغم أنها لا تريد أي تصعيد 
في هذه المرحلة في مواجهة الهزة 

العراقية الأخيرة المباغتة التي 
كشفت عن حجم النقمة الشعبية على 

أحزابها وعلى تدخلها في تفاصيل 
الشأن العراقي الخاص، إلا أنها أيضا 

وفي الوقت نفسه لن تسمح بتصفية 
أذرعها المسلحة تحت أي ظرف وبأية 

ذريعة.
ولكن زيارة إسماعيل قاآني قائد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني بقصد التهيئة لامتصاص 

الصدمة قد تمكنت من لجم أعوانها 
الذين لجأوا فور اكتشافهم الخسارة 

المجلجلة إلى العنف والاغتيال 
والتهديد بحرق الأخضر واليابس، 
وجعلتهم يتصاغرون ويتراجعون 

ويلجأون إلى الاحتيال، ويحاولون 
الالتفاف على نتائج الانتخابات 
لاستعادة مواقعهم في السلطة 

القادمة من خلال توزيع أدوار في 
ما بينهم، واقتراح الحلول التي 

يتوهمون بأنها قد تنجح في استعادة 
مقتدى، وتجبره على الانقلاب على 
وعوده النارية، والعودة إلى البيت 

الشيعي بخُفّيْ حُنين.
ومن بعض هذه المحاولات 

الساذجة التي ولدت ميتة مقترحاتُ 
عمار الحكيم الذي هو أبرز 

الخاسرين، إذ لم يحصل سوى على 
مقعدين.

فمن جملتها إلغاءُ قانون 
الانتخابات الحالي، وإلغاء مفوضية 

الانتخابات والأجهزة الإلكترونية، 
والتعامل بالفرز اليدوي، وإجراء 

انتخابات مبكرة بعد سنتين، 
بالإضافة إلى اختيار رئيس وزراء 

توافقي، مع التأكيد على ضرورة 
الحفاظ على الحشد الشعبي وعدم 

المساس به أو بقانونه، وتشكيل 
مجلس استشاري سياسي يكون من 

مهامه رسم القرار السياسي.
وكما كان متوقعا فقد استخف 

بها التيار الصدري على الفور ولكن 
بكلمات ناعمة وردت على لسان 

رياض المسعودي القيادي في التيار 

الذي قال إن ”من الأفضل للقوى 
السياسية انتظار قرار المحكمة 
الاتحادية الخاصة بالانتخابات 

لتحديد خطوات ما بعد إعلان 
النتائج. أما الدفع بأوراق تسوية 

فنعتقد بأنها تذهب باتجاه تعطيل 
العملية السياسية، وبالتالي صعوبة 

تشكيل الحكومة، وقد نشهد أياما 
عصيبة وطويلة قبل تشكيلها (…) 

أي ورقة تسوية هي نسف لكل 
الاستحقاقات الانتخابية“.

ثم تطوع مقتدى الصدر ورد على 
ذلك بنفسه بخطاب تلفزيوني من 

مقره في مدينة النجف خاطب فيه 
خصومه الخاسرين قائلا ”عليكم 
أن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة 

الشعب بكم مستقبلا، وإن ما تقومون 
به حاليا سيضيع تاريخكم ويزيد 

من نفور الشعب منكم (…) في حال 
أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة 
فعليكم محاسبة المنتمين لكم ممن 

عليهم شبهات فساد وتسليمهم إلى 
القضاء النزيه“، ودعاهم إلى قطع كل 
العلاقات الخارجية مع بلدان الخارج 

بما يحفظ للعراق هيبته وعدم التدخل 
بشؤون دول الجوار.

إذن، فأطراف الإطار التنسيقي 
الشيعي حائرة، محبطة، متخبطة، 

تعاني من عدم وضوح الرؤية.
ومن مظاهر ذلك اضطرارها إلى 

ممارسة أقسى الضغوط على الطرف 
الكردي البارزاني ملوحة بقوتها 

التسليحية والمالية وبتبعيّتها للنظام 
الإيراني القادر على الانتقام، إن أراد 

أو اضطر لذلك، لمنعهما من ارتكاب 
خطأ الانضمام إلى التيار الصدري، 
وتشكيل حكومة أغلبية برلمانية قد 

تمكن مقتدى من تنفيذ تهديداته 
الانتقامية التي وعد باتخاذها فور 

تشكيله الوزارة.
فقد التقى عمار الحكيم خلال 

زيارته إلى كردستان برئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 

البارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان 
بارزاني ورئيس حكومة الإقليم، 
واتفق معهما على ضرورة عدم 

دخولهما بتحالف مع طرف سياسي 
شيعي على حساب طرف آخر، وأن 
يعملا على تهدئة الصراع الحالي.
ونقل ريبين سلام القيادي في 

الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله 
إن ”مسعود بارزاني أكد للحكيم أن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني لن 

يدخل منفردا مع طرف شيعي معين، 
وأن التوافق هو الحل“. ولكنه أكد 

أن مسعود قد استدرك قائلا لضيفه 
عمار الحكيم القادم نيابة عن المعسكر 

الإيراني ”ولكن بما لا يخرج عن 
الإطار القانوني والدستوري“.

وهنا يعيد موقفُ البارزاني 
الجديد إلى الأذهان سوابقَ تحالفاته 

الانتهازية النفعية مع للمعسكر 
الولائي الإيراني التي تسببت في 
العبث بالوطن وبأهله على مدى 

ثماني عشرة سنة أو يزيد، إذ إنه 
بموقفه الضبابي الجديد يضيف 

إلى المسألة المعقدة أصلا مزيدا من 
التعقيد.

وهنا توقفت العربة عن المسير. 
فمعسكر الإطار التنسيقي الخاسر 
ومن خلفه إيران لا يستطيع تحمل 

تبعات نجاح مقتدى في توليه حكم 
العراق، وبالمقابل مقتدى وتياره 

المنتشي بالفوز يعرف بأن تراجعه 
عن قطف ثمار الفوز يعني سقوطه 
جماهيريا وسياسيا وأمنيا كذلك. 
وبينهما حزب البارزاني وتجمع 

الحلبوسي مُحرجان وخائفان من 
الميلان نحو اليمين أو الشمال. إذن لا 

حل، ولا أمل في فرجٍ قريب.

طريق الآلام 
العراقي الجديد

صراع حول النفوذ

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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طرأت في الأيّام القليلة الماضية 
تطورات في غاية الأهمية على 

المشهد اليمني. ليس مستبعدا أن تكون 
لهذه التطورّات أبعاد على الصعيدين 

الإقليمي والدولي، كذلك في الداخل 
اليمني نفسه. لم تعد مدينة مأرب مهدّدة 

بسقوط وشيك على الرغم من حصار 
الحوثيين (جماعة أنصارالله) لها من 

جهات عدّة. لم تعد إيران في وضع 
يسمح لها بالذهاب إلى مفاوضات في 

شأن ملفّها النووي مع الإدارة الأميركيّة 
في فيينا وهي تحمل ورقة مدينة مأرب. 

كان يمكن لمثل هذه الورقة أن تسمح 
لإيران بتأكيد أنّها استطاعت إقامة كيان 

سياسي قابل للحياة في شمال اليمن، 
عاصمته صنعاء.

يمتلك هذا الكيان، من الناحية 
النظريّة، القدرة على أن يكون دولة 

مستقلّة ذات وجود على البحر الأحمر 
عن طريق ميناء الحديدة وثروات كبيرة 
في ضوء ما تمتلكه مأرب. الأهم من ذلك 
كلّه سعي إيران عبر وجود كيان حوثي 
في شمال اليمن لإثبات أنّها باتت جزءا 

لا يتجزّأ من شبه الجزيرة العربيّة. تماما 
كما أوجد الاتحاد السوفياتي، السعيد 
الذكر، في الماضي موطئ قدم له فيها. 

كان ذلك عن طريق وضع اليد على النظام 
في اليمن الجنوبي وتحويل ”جمهوريّة 

اليمن الديمقراطيّة الشعبيّة“ مجرّد 
امتداد للاتحاد السوفياتي وسياساته.

يبذل الحوثيون، أي إيران، منذ 
أشهر عدّة جهودا ضخمة من أجل 

وضع اليد على مدينة مأرب. لا تأبه 
إيران بعدد القتلى الحوثيين الذين 

يسقطون في مأرب وغير مأرب، طالما 
أن المطلوب تحقيق إنجاز يصبّ في 

مصلحة ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.
لكنّ التحولات الأخيرة في سير 
المعارك توحي بتغييرات كبيرة. قد 

يكون أبرز هذه التغييرات بداية ظهور 
وعي أميركي لما هو على المحكّ في 
اليمن والنتائج المترتبة على توجه 

بدأ برفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب 
الأميركية. سارعت إدارة جو بايدن 

بعيد دخول الأخير إلى البيت الأبيض 
إلى رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب 

الأميركيّة. ظنت أن ذلك سيسهل جلوس 
”أنصارالله“ إلى طاولة المفاوضات 

من جهة والمشاركة في التوصل إلى 
تسوية توقف المعارك في اليمن من 

جهة أخرى.
ستظهر الأيّام القليلة المقبلة مدى 

عمق التغيير في الموقف الأميركي وما 
إذا كان هناك وعي لخطورة المشروع 

التوسّعي الإيراني. بكلام أوضح، 
ستظهر الأيّام القليلة المقبلة ما إذا 

كانت واشنطن بدأت تعي أن المشكلة 
مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ليست 

في رغبتها في الحصول على السلاح 
النووي فحسب، بل إن البعد الحقيقي 

للمشكلة يكمن أيضا في سلوكها خارج 
حدودها وفي الصواريخ الباليستيّة 

والطائرات المسيّرة التي تنشرها إيران 
في المنطقة. في سوريا ولبنان والعراق 

واليمن… وفي غزّة أيضا. وكانت 
هذه الطائرات المسيّرة وراء القرار 

البريطاني القاضي بإعلان ”حماس“ 
حركة إرهابيّة في ضوء ”امتلاكها 

قدرات إرهابيّة واضحة“.
ثمّة تغيير آخر في غاية الأهمية 

أيضا على الصعيد اليمني. يتمثّل هذا 
التغيير في تحوّل حرب مأرب إلى حرب 

استنزاف بين الحوثيين والإخوان 
المسلمين ممثلين بحزب التجمع 

اليمني للإصلاح الشريك الأساسي 
في ”الشرعيّة“. انتقل الإصلاح، الذي 

يسيطر على معظم القوّات التابعة 
لـ“الشرعيّة“، من موقف الرافض للزج 

بالمزيد من القوات في معركة مأرب إلى 
طرف يعتبر نفسه في معركة ذات طابع 

مصيري. ثمة من يرى أن التحالف 
العربي، الذي يبذل جهودا كبيرة من 

أجل منع سقوط مدينة مأرب، دفع في 
الاتجاه. في كلّ الأحوال، أن تحول 

معركة مأرب إلى حرب استنزاف طويلة 
بين الحوثيين والإخوان المسلمين 

يبدو أمرا مفيدا. إنّها حرب بين طرفين 
مستفيدين من استمرار المأساة اليمنيّة 

بعدما عقدا اتفاقات من تحت الطاولة 
في ما بينهما.

يبقى أن من بين أبرز التغييرات 
الأخرى في اليمن، دخول قوات 

جنوبيّة وأخرى شماليّة بقيادة طارق 
محمّد عبدالله صالح على خط الدفاع 

عن مأرب. انتقلت هذه القوات من 
محيط الحديدة ومن مواقع أخرى 

في الجنوب إلى جبهات مأرب. يعني 
ذلك أن هناك وعيا جنوبيا لخطورة 
سقوط مدينة مأرب. فسقوط المدينة 

سيفتح الأبواب أمام توغل حوثي في 
المحافظات الجنوبيّة عبر محافظة 

شبوة. لا يريد الجنوبيون العودة إلى 

الوحدة أصلا. بات مشروع الوحدة 
اليمنيّة مشروعا فاشلا منذ ما قبل 
سقوط علي عبدالله صالح، فكيف 

إذا كان الحوثيون، الذين لا يمتلكون 
أي مشروع سياسي أو اقتصادي 

أو حضاري من أي نوع في صنعاء؟ 
ليس لدى الحوثيين ما يقدمونه سوى 

التخلّف والجهل والشعارات البالية 
مثل صرختهم المعروفة ”الموت لأمريكا، 

الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، 
النصر للإسلام“. هل تطعم ”الصرخة“ 
اليمنيين خبزا وهل تأتي لهم بالأدوية 
التي تمنع موت أطفال اليمن بالآلاف؟
يبدو المشروع التوسّعي الإيراني 

وكأنّه بلغ مرحلة بداية التراجع. يمكن 
أن نكون أمام تراجع إيراني ومراجعة 

للسياسة الأميركيّة. كانت الانطلاقة 
الكبيرة لهذا المشروع الإيراني من 

العراق في العام 2003. من الواضح، 
في ضوء نتائج الانتخابات النيابيّة 

العراقيّة الأخيرة أن العراقيين ليسوا 
متحمّسين للبقاء تحت الوصاية 

الإيرانية، لا مباشرة ولا غير مباشرة 
في ظلّ الميليشيات المذهبيّة التي 

يرعاها ”الحرس الثوري“.
سيتوقف الكثير على ما إذا كان 

الحوثيون سيستولون على مدينة 
مأرب. سيتبينّ ما إذا كانت الإدارة 
الأميركيّة بدأت تعي معنى ما يدور 

على أرض اليمن. سيعني ما يجري في 
مأرب أن ”الشرعيّة“ بدأت تكتشف أنّها 

في حاجة بالفعل إلى إعادة تشكيل 
وأن ليس في الإمكان تركها تتصرّف 

من دون حسيب أو رقيب. كلّ ما تقدم 
عليه هذه ”الشرعيّة“ مثير للشفقة، لا 
أكثر، في وقت يبدو اليمن في حاجة 

إلى مقاربة مختلفة. تقوم هذه المقاربة 
على أن لا فائدة من أيّ بادرة حسن 
نيّة لإقناع ”أنصارالله“ بالتفاوض، 

خصوصا أن هؤلاء مرتبطون بأجندة 
إيرانية لا علاقة لها بمصلحة 

اليمنيين. لا يدلّ على ذلك أكثر من 
اقتحام مقرّ السفارة الأميركية في 

صنعاء واحتجاز يمنيين من الموظّفين 
المحلّيين في السفارة. هل تفهم إدارة 
بايدن أخيرا أن هذا هو الردّ الوحيد 

الذي يمتلكه الحوثيون على إخراجهم 
من لائحة الإرهاب الأميركيّة؟

سيف الإسلام القذافي مواطن ليبي 
غير أنه حين يترشح لرئاسة ليبيا 
فإنه يحمل إرث مرحلة غادرها الليبيون 

أو ما يُفترض أنهم قد فعلوه.
ألا يكفي ذلك سببا مقنعا لرفض 

ترشحه أو على الأقل عدم التعامل معه 
بطريقة جادة؟ لن تكون الأمور بمثل ذلك 
الوضوح في ليبيا التي تسعى لانتزاع 

نفسها من عشرية لم تكن أفضل حالا 
من السنوات الأربعين التي حكم فيها 

القذافي الأب.

ولكن مهما قيل عن الحنين إلى زمن 
الجماهيرية الخضراء فإن الفوضى التي 
عاشتها ليبيا بعد مقتل القذافي لم تكن 
وليدة انهيار نظامه، بل كانت في الجزء 
الأعظم منها من صنع النظام الذي أخذ 

معه قدرته على ضبط الأمور وفرض 
سلطته عن طريق القمع.

كان هناك شعب خائف جرى تدجينه 
في سياق فوضى منضبطة عبر أربعين 

سنة من الانفلات المصحوب بالقبضة 
الحديدية التي لا ترحم. بمعنى أن 

الفوضى التي انزلق إليها الشعب الليبي 
هي انعكاس لسلوك كامن كان نظام 

القذافي قد أرسى قواعده باعتباره نوعا 
من التحرر من النظام السياسي العالمي.

هل هناك مَن ينكر أن سيف الإسلام 
هو ابن تلك المدرسة التي كانت له حصة 
في ابتكار عدد من دروسها التي سيكون 

وفيا لها؟
ولست هنا في مجال التحذير من 
إمكانية فوزه في الانتخابات فالرجل 

مطلوب للجنائية الدولية استنادا إلى 
تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

وهو ما يمكن أن يشكل عامل تشكيك 
في مصداقيته. غير أن الترشح في حد 

ذاته واقعة تدعو إلى الدهشة. ذلك لأنها 
تشير إلى واحد من أمرين. إما أن سيف 

الإسلام هو رجل معتوه لا يفقه شيئا 
ومرت به الأحداث العجاف التي عصفت 

بنظام والده ولم يتعلم منها درسا ينفعه، 

أو أنه يعتقد متأثرا بفلسفة أبيه أن 
الشعب الليبي لا يستحق أن يُلتفت إليه 

بسبب تخلفه وعدم قدرته على هضم 
المعاني العظيمة التي انطوى عليها 

الكتاب الأخضر الذي يصلح أن يكون 
إنجيلا للشعب السويدي على سبيل 

المثال.
في الحالين فإن سيف الإسلام لا 
يمكن التعامل معه باعتباره إنسانا 

سويا يمكن أن يؤدي نصحه إلى نتائج 
جيدة. فالرجل الذي لا يُلام إذا كان 

والده هو قدوته لا يمكن النظر إليه إلا 
من جهة انفصاله التام عن الواقع ولن 
يكون جنون العظمة سوى ملمـح واحد 

من ملامح شخصيته المريضة وهو الذي 
عاش حياته كلها ابنا للأخ القائد الذي 

تجاوز إلهامه ليبيا إلى القارة الأفريقية 
بعد أن عجز العالم عن استيعاب قدراته 

الخارقة.
وقبل أن تقوم الثورة عليه كان 

القذافي قد وصل إلى مرحلة بدا فيها 
رجلا ميؤوسا منه. حاول الكثيرون 

إصلاحه يوم كان شابا غير أنهم نفضوا 
أيديهم عنه. لقد أدرك الجميع أن الأوهام 

قد تمكنت منه وأنه بات سجين عالمه 
المغلق المسكون بالآلاف من صوره. وليس 

سيف الإسلام سوى واحدة من تلك 
الصور المشوهة التي تشبه إلى حد بعيد 

السخرية التي تظلل محاولة استعادة 
التاريخ على صفحة الواقع.

لا يقف الشعب الليبي أمام صورة 
مستعارة من شباب القذافي حين 

تصدمهم فكرة ترشح سيف الإسلام 
لانتخابات الرئاسة. الصورة أسوأ 

بكثير. فمعمر الشاب كان أفضل من 
القذافي الشيخ الذي تمنى الكثير من 
أصدقائه رحيله وتفوقوا في ذلك على 

أعدائه.
في التعامل مع سيف الإسلام علينا 

أن ننظر إليه من حيث انتهى القذافي 
الأب فهو خلاصة عصر أبيه. ولكن 

ما ينبغي علينا أن نتجاوزه هو ذلك 

العصف المجنون الذي حدا بسيف 
الإسلام إلى التفكير بأنه الشخص 

المناسب لإنقاذ ليبيا وشعبها ونفكر 
بالملايين التي يتألف منها الشعب الليبي 

والتي لم تُظهر أي شعور بالأسى على 
نفسها في مواجهة حدث هو في منتهى 

الرثاثة والمتمثل برغبة القذافي الابن 
في أن يكون رئيسا. فما هذه الـ“ليبيا“ 
التي لا تتعلم من الألم ولا تربي شعبها 
على النظر بأمل إلى مواهبه ولا تبدي 
أي استعداد لمغادرة الماضي الذي دمر 

أحلامها في بناء أمة؟

من الصعب أن يُلام سيف الإسلام 
على ما فعله فهو رجل غير مؤهل لفهم 

ما لا يعجبه. أليس هو ابن معمر القذافي 
المقرب؟ تلك وحدها صفة تكفي للتعريف 

به مجنون حكم وطاغية معلبا. ولكن 
الشعب المغيب هو الملاُم. أربعون سنة 
كانت كافية لخلق شعب تصعب عليه 

الثقة بنفسه. شعب لا يتوقع أنه سيكون 
فعلا مصدر السلطات ويحكم نفسه 

بنفسه.
ليست المشكلة إذا في سيف الإسلام.

تراجع إيراني في اليمن… ومراجعة أميركيّة

ليست المشكلة في سيف الإسلام القذافي
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ابتعاد شبح سقوط مأرب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

في التعامل مع سيف الإسلام 
علينا أن ننظر إليه من حيث 

انتهى القذافي الأب فهو 
خلاصة عصر أبيه. ولكن ما 

ينبغي علينا أن نتجاوزه هو ذلك 
العصف المجنون الذي حدا 

بسيف الإسلام إلى التفكير 
بأنه الشخص المناسب لإنقاذ 

ليبيا وشعبها

تحول معركة مأرب إلى حرب 
استنزاف طويلة بين الحوثيين 

والإخوان المسلمين يبدو أمرا 
مفيدا. إنّها حرب بين طرفين 

مستفيدين من استمرار المأساة 
اليمنيّة بعدما عقدا اتفاقات من 

تحت الطاولة في ما بينهما

اللوم على الشعب وليس على سيف الإسلام



 بيــروت – علــــى نحــــو لافــــت للانتباه 
توقــــف عدد كبير من الشــــباب أمام لوحة 
عرض مواعيد الرحلات في صالة المغادرة 
بمطار بيروت مساء يوم الجمعة الماضي. 
كان هؤلاء الشباب مسافرين إما بمفردهم 
أو برفقــــة صديق، وبحوزتهم حقيبة ظهر 
واحدة أو أمتعة أخرى صغيرة، والوجهة 
هي العاصمة البيلاروســــية مينسك على 
مــــتن طائرة ”بوينــــغ 737“ تابعة لشــــركة 

الطيران ”بيلافيا“.
لا أحــــد منهــــم يريــــد التحــــدث، وإذا 
رغــــب أحدهم في الحديــــث فلا تخرج منه 
ســــوى كلمات مقتضبة. يقول أحدهم إنه 
سيسافر إلى بيلاروســــيا بحثا عن عمل، 
ويقــــول آخر إنه متوجه إلى هناك بغرض 
السياحة. معظمهم يحملون جوازات سفر 
من سوريا المجاورة، وليس هناك شك في 
أن الرحلة من مينسك ستؤدي إلى الحدود 
البولنديــــة بغرض الوصــــول إلى الاتحاد 
الأوروبي.. رحلة خطيرة وشــــاقة بنتائج 

غير مؤكدة.
الأمر قد يبــــدو للبعــــض وكأنه رحلة 
منظمــــة. مجموعة من الشــــباب يحملون 
جوازات سفر سورية يخرجون من حافلة 
صغيرة. يعطيهم شــــخص يكبرهم ســــنا 
قليلا تعليمات، مؤكدا عليهم أن أهم شيء 
هو جوازات السفر، وألا يزيد وزن حقائب 
اليد عن ســــبعة كيلوغرامــــات، ثم يتفرق 

الجمع للتوجه إلى تسجيل الوصول.
على غرار هؤلاء الشباب، يشق الآلاف 
من الأشــــخاص من دول عربية أخرى منذ 
أســــابيع طريقهم نحو الاتحاد الأوروبي 
وخاصــــة إلــــى ألمانيــــا عبر بيلاروســــيا. 
ومن بــــين هــــؤلاء لبنانيــــون والعديد من 
السوريين، وكذلك أكراد من شمال العراق 
يريــــد جميعهــــم المغادرة علــــى أمل حياة 
أفضــــل، فأوطانهم متعثرة فــــي أزمات لا 
تنتهــــي منذ ســــنوات، بل وتزداد ســــوءا، 

وآخرها بسبب كورونا.
الوضع فــــي لبنان على ســــبيل المثال 
يزداد ســــوءا يوما بعد يوم. فعقب عامين 
مــــن الأزمة الاقتصاديــــة وجائحة كورونا 
والانفجار الهائل في مرفأ بيروت، يعيش 
ثلاثة أرباع الســــكان حاليا في فقر. هناك 
يكافــــح حوالي 1.5 مليون لاجئ ســــوري، 
وكذلك أيضا الكثير من اللبنانيين، يوميا 
من أجل البقــــاء على قيد الحيــــاة، بينما 
تنشغل النخبة الفاسدة في صراعات على 
الســــلطة بدلا من القلق بشأن الإصلاحات 

التي تشتد الحاجة إليها.
وحــــذر خبيــــر فــــي الأمم المتحدة يوم 
الجمعــــة الماضي من أن لبنــــان في طريقه 
لأن يصبــــح دولــــة فاشــــلة. واللبنانيــــون 

يحاولون بأعداد كبيرة مغادرة البلاد.
وكما هو الحال في لبنان تدفع الأزمة 
الاقتصادية في ســــوريا المزيد والمزيد من 
الناس إلــــى براثن الفقــــر. وضربت أزمة 
الجوع البلاد، وتفاقمت هذا العام بسبب 
جفاف مستمر منذ شهور. ودُمرت العديد 
مــــن المناطق فــــي البلاد على نحــــو بالغ، 
بينما تفتقر حكومة الرئيس بشــــار الأسد 

إلى الأموال لإعادة الإعمار.
في المناطق الكردية المستقرة سياسيا 
نسبيا في العراق يشكو الشباب على وجه 
الخصوص من عــــدم عثورهم على فرص 
عمل. ولا تزال المنطقة تعاني من تداعيات 
القتال ضد تنظيــــم داعش الإرهابي الذي 

توغــــل بالقرب مــــن أربيل عاصمــــة إقليم 
كردستان ولا يزال نشطا في العراق.

وذكــــرت شــــبكة ”رووداو“ الإعلاميــــة 
الكردية أن العديد من اللاجئين ينحدرون 
من المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا، 
حيــــث يقاتــــل الجيش التركــــي ضد حزب 
العمال الكردستاني. ومن بين هؤلاء أيضا 
أفراد من الأقليــــة الدينية الإيزيدية، الذين 
تعرضــــوا للاضطهاد والخطــــف والإيذاء 
والقتل علــــى يد تنظيم داعــــش. ولا يزال 

الكثير منهم يشعرون بالتمييز ضدهم.
وأوقف العراق جميع الرحلات الجوية 
المباشــــرة إلى بيلاروســــيا في أغسطس 
الماضي للحد من عدد المهاجرين، إلا أنهم 

يصلون إلى مينسك عبر مطارات أخرى.
ويــــروي كردي في أوائــــل الثلاثينات 
مــــن عمره أنــــه اتفــــق مــــع مجموعة من 
مهربي البشــــر على نقله إلــــى ألمانيا عبر 
تركيا وبيلاروسيا، مضيفا أنه اضطر إلى 
دفع 10 آلاف دولار مقابل ذلك، وقال ”لدي 
العديد من الأقارب الذين فروا ويعيشــــون 
في سلام وأمان في ألمانيا (…) إذا وصلت 
إلى هناك، سوف يتحقق حلمي“، موضحا 
أن رحلته ســــتبدأ بمجــــرد الحصول على 

تأشيرة من تركيا.

وفي الأيام القليلــــة الماضية لوحظت 
في مطــــار إســــطنبول مشــــاهد شــــبيهة 
بتلــــك الموجودة في بيــــروت، حيث وقفت 
مجموعة من الشــــباب يحملــــون حقائب 
ظهر ممتلئة يوم الخميس الماضي بجانب 
مكتــــب تســــجيل الوصول إلى مينســــك. 
كانــــت المجموعة تتحدث الكردية وســــلم 
مرافقــــان وثائــــق لأفــــراد المجموعة. هل 
هؤلاء مهاجرون متجهــــون نحو أوروبا؟ 
رفض الشباب التحدث وكانوا على عجلة 

من أمرهم.
فــــي المقابل تحــــدث الســــوري محمد 
بصراحــــة عن خططه، فهــــو يريد الذهاب 
من إسطنبول إلى مينسك، ثم إلى بولندا 
وألمانيا. وقال الشــــاب البالغ من العمر 22 
عاما إنه حاول فعل ذلك قبل شهرين، لكنه 
فشل بسبب مشــــكلات في الحصول على 

التأشيرة.
في ذلك الحين قامت شــــركة وســــيطة 
بتنظيم رحلــــة مقابل 3200 دولار تشــــمل 
تذكرة طيران وتأشــــيرة وحجزا في فندق 
لقضاء أربعة إلى خمسة أيام في مينسك. 
وكان الشــــاب يخطط في ذلــــك الحين لأن 

يشق طريقه إلى الحدود بمفرده.
خططــــه  تغييــــر  الشــــاب  يريــــد  الآن 
وتجربتها عبر سوريا، فمنذ يوم الجمعة 
الماضي وبعد ضغوط دولية لم تعد تركيا 
تسمح لمواطني العديد من الدول العربية 
بالســــفر إلــــى بيلاروســــيا. لكــــن شــــركة 
”أجنحة الشــــام“ للطيران السورية أعلنت 
أيضا أنها ستعلق رحلاتها إلى العاصمة 

البيلاروسية.

 نيويورك – لا ترفض الولايات المتحدة 
16 الحديثـــة لتركيا  بيع طائـــرات إف – 
للتعويض لها عن خسارة مشاركتها في 
صناعة مقاتلات إف – 35، لكنها تريد من 
أنقرة أن تغير من ســـلوكها السياســـي 
لتكـــون أقـــرب إلـــى سياســـيات الحلف 
الأطلسي سواء في العلاقة مع روسيا أو 

مع قوى إقليمية مثل إيران.
وتشـــهد العلاقات بـــين البلدين منذ 
ســـنوات حالة من التوتـــر، وهي ترجع 
في الأســـاس إلى الخلاف بين الدولتين 
حـــول شـــراء أنقرة لمنظومـــة إس – 400 
الصاروخيـــة الروســـية للدفاع الجوي، 
وكذلـــك الموقـــف من الحرب في ســـوريا 
خاصة استمرار أنقرة في معاداة الأكراد 
والقيام بهجمات ضدهم، وتكوين قوات 
للمعارضة السورية نجحت في السيطرة 

على مدن وقرى كردية مختلفة.

مصير غامض

تواجـــه صفقـــة شـــراء مقاتلات من 
16 التـــي تقدمـــت تركيـــا  طـــراز إف – 
للحصـــول عليها من الولايـــات المتحدة 
مصيـــرا ضبابيا هي الأخـــرى. وتتزايد 
الخلافات في وجهات النظر بشأن الكثير 
من القضايا السياســـية والعسكرية بين 
البلديـــن، خاصـــة في مـــا يتعلق بملف 
حقوق الإنســـان وســـوريا. وتأمل أنقرة 
منـــذ فترة طويلة فـــي أن تغير الولايات 
المتحـــدة رأيهـــا بعد أن تم اســـتبعادها 
من قبل واشـــنطن مـــن برنامج إف – 35 
المتقدم بعد شرائها لنظام روسي مضاد 

للصواريخ.

ويقول مراقبون إن الرئيس الأميركي 
جو بايدن في وضـــع مريح تجاه تركيا 
التي تعيش أوضاعـــا اقتصادية صعبة 
وتحتـــاج إلـــى دعم خارجي، ما يســـهل 
عليه التدخـــل لإنهاء محاولتها تقويض 
الأمـــن الأوروبي ووقف تحولها الخطير 

نحو روسيا وإيران. فالمعروف أن تركيا 
تســـعى جاهدة للحصول علـــى طائرات 

إف – 16 الأميركية ومعدات التحديث.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يشـــهد الدعم 
السياسي الداخلي للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان تراجعا شـــديدا في ظل 
الأزمات المتعددة. ويمكن لبايدن أن يدرك 
أن لديه فرصة لتحقيق أهداف استعصت 
علـــى أســـلافه. فبإمكانـــه وقـــف خروج 
تركيـــا من الفلـــك الغربي، لكن أساســـا 
الضغـــط عليها من أجل تعديل سياســـة 
التقـــارب مع إيران، والتي تجســـدت في 
الزيارة الأخيرة لوزير خارجيتها مولود 
جاويش أوغلو إلى طهران والإعلان عن 

خطط لتطوير التعاون بين البلدين.
وقـــال جاويـــش أوغلو فـــي مؤتمر 
صحافي مشـــترك مـــع نظيـــره الإيراني 
حســـين أميـــر عبداللهيـــان إن البلديـــن 
ســـعملان على تحديد خارطة طريق من 
أجل تعاون شـــامل طويل الأمد بناء على 

طلب إيراني.
وأوضـــح أن تركيـــا أكدت فـــي كافة 
المنابـــر أن العقوبـــات الأحاديـــة ضـــد 
إيران خاطئـــة، مضيفًا ”نعتقد بضرورة 
اتخاذ كافة الأطراف الخطوات المطلوبة 
من أجـــل تفعيـــل خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة (الاتفـــاق النـــووي)، وخاصة 
الذيـــن انســـحبوا منهـــا، ويجـــب رفع 

العقوبات الأحادية عن إيران“.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة وقفت 
أنقـــرة ضـــد العقوبـــات الأميركية على 
طهـــران ولم تلتـــزم بها، وظـــل التعاون 
الاقتصـــادي والسياســـي بينهما متينا، 
فضلا عن التقارب تجاه قضايا إقليمية. 
16 مهمة في إلزام  وســـتكون ورقة إف – 
أنقرة بالتوجـــه الأميركي، وفق ما يقول 

المراقبون.
ويرى الكاتب الأميركي دانيال روث، 
مدير الأبحاث في منظمة ”متحدون ضد 
في تقرير نشـــرته مجلة  إيران نوويـــة“ 
”ناشـــونال إنتريســـت“، أنه لكي توافق 
الولايات المتحدة علـــى مبيعات المعدات 
العســـكرية لأردوغان، يتعين على تركيا 
خفض حجم تجارتها مـــع إيران، وقطع 
الســـبيل أمام وصول إيران إلى البنوك 
التركيـــة، وتصنيف حـــزب الله كمنظمة 

إرهابية.
وتعتبر تركيا جســـر إيران للحصول 
علـــى البضائـــع الأوروبيـــة، مـــا يجعل 
مـــن الحدود بـــين تركيا وإيـــران والتي 

يبلغ طولهـــا 530 كيلومترا نقطة ضعف 
واضحة بالنســـبة إلـــى تنفيذ العقوبات 

الأميركية والأوروبية.

استعداد تركي للتراجع

منظمـــة  حـــددت   2016 عـــام  منـــذ 
”متحدون ضـــد إيران نووية“ أكثر من 70 
شركة تركية يشتبه أنها تتعامل بصورة 
غير مباشرة مع النظام الإيراني، وقامت 
المنظمـــة بالتواصل معهـــا. ويتعين على 
تركيـــا إن كانت تريد بنـــاء علاقة هادئة 
مع واشنطن أن تقيّد بشكل قوي التدفق 
التجاري لإيران من خلال إغلاق حدودها 
البرية معها، وهو ما فعلته مرات كثيرة 

في الماضي القريب.
وأضاف روث أنـــه يتعين على تركيا 
أيضا منع بنك عـــودة وفرعه التركي من 

العمل داخل حدود إيران.
ووفقـــا لقضيـــة فيدرالية يعـــدّ بنك 
عـــودة واحدا من 13 بنـــكا لبنانيا تدعم 
منذ وقت طويل إنتاج القنابل والذخيرة 
التـــي يصممها حـــزب اللـــه وتصنعها 
إيـــران. ومثـــل تلـــك القنابـــل قتلـــت أو 
جرحـــت أكثر مـــن 1000 أميركـــي كانوا 
يعملون في العـــراق. وكخطوة تكميلية 
يتعـــين على أنقـــرة منع جميـــع البنوك 
التركية من التعامل مـــع البنوك المتهمة 
بغســـيل الأموال وتسهيل الإرهاب الذي 

ترعاه إيران.
وبالمثـــل يجب على بايـــدن أن يكون 
مســـتعدا لمنـــع البنـــوك الأميركيـــة من 
الارتباط بعلاقات مراسلة مع المؤسسات 
المشـــتبه بهـــا، وهـــذا من شـــأن القيادة 
القائمة على المبادئ، والالتزام تجاه دعم 
الســـيادة اللبنانية. وبالنسبة إلى تركيا 
سوف يســـاعد ذلك في تحسين الثقة في 
التجـــارة ويوضح أن ممارســـة التجارة 
في تركيـــا ذات مخاطـــر منخفضة لأنها 

ليست كذلك الآن.
كمـــا أن كل ذلك ســـوف يســـاعد في 
تحسين سمعة تركيا المالية العالمية التي 
عانت من ضربة في الحادي والعشـــرين 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي عندمـــا أضافت 
مجموعة العمل المالـــي تركيا إلى قائمة 
الـــدول ذات ”النواقص الاســـتراتيجية“ 
فـــي لوائحهـــا الخاصـــة بمنع غســـيل 

الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويقـــول روث إنه ينبغـــي أيضا على 
تركيا الانضمـــام إلى الـــدول الأوروبية 
الاثنتـــي عشـــر والأعضاء التســـعة في 
مجموعة العشـــرين الذين صنفوا حزب 
اللـــه بصفة كاملـــة أو جزئيـــا كمنظمة 

إرهابية.
وقد اعترف كل منها بالتأثير الضار 
لحـــزب الله علـــى لبنان وقيمـــة جهوده 

بالنســـبة إلى إيران من خـــلال تزويدها 
بقاعـــدة تشـــغيل متقدمـــة علـــى البحر 
المتوســـط. ويجب أن يطلب بايدن إجراء 
مماثلا من أنقـــرة. كما يتعين أن يتصدر 
ذلـــك طلب أن يكون مثل هـــذا التصنيف 

كليا.
ويضيف روث أن من المحتمل أن يجد 
بايدن آذانا صاغية لمثل هذه القائمة من 

الرغبات.
وعموما فقـــد تدهورت العلاقات بين 
إيران وتركيا بشـــكل ملحوظ خلال العام 
الماضـــي. وأحبطـــت أجهـــزة المخابرات 
وإنفاذ القانون خطـــة إيرانية لاختطاف 
مســـؤول عســـكري إيراني سابق يعيش 
في تركيا لنقله إلى طهران. وســـبق ذلك 
ما وصل إلى حد قطع العلاقات بســـبب 
دعم إيران لعدو تركيا اللدود أرمينيا في 

حرب ناغورني قرة باغ عام 2020.
ولا بد أن يكون لدى تركيا اســـتعداد 
للتراجـــع فـــي العلاقـــات مـــع النظـــام 
الإيراني، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فإن 
لدى الولايات المتحدة الآن القوة للضغط 

على أردوغان لإصلاح المسار.
ويختتـــم روث تقريـــره بالقـــول إن 
أردوغان قال مؤخرا ”ســـيكون الموضوع 
الأكثـــر أهمية هـــو قضية طائـــرات إف 
– 35 الخاصـــة بنـــا“، فـــي إشـــارة إلـــى 

جهـــود تركيا لاســـتعادة اســـتثماراتها 
المفقـــودة بعد وقـــف اســـتحقاقها لتلك 
أنقـــرة  تلقـــي  أعقـــاب  فـــي  الطائـــرات 
للمنظومة الصاروخية الروسية. ويتعين 
علـــى بايدن التعـــرف على مـــدى أهمية 
هذا الأمـــر، ومـــدى اســـتعداد أردوغان 
لإصلاح العلاقـــات بين الولايات المتحدة 

وتركيا.
مـــن  أميركيـــون  مشـــرعون  وكان 
الحزبـــين الديمقراطـــي والجمهوري قد 
حثوا إدارة بايدن على عدم بيع طائرات 
إف – 16 المقاتلـــة لتركيـــا، وعبـــروا عن 
ثقتهم في أن الكونغرس سيعرقل صفقة 

من هذا القبيل.
وفـــي رســـالة إلـــى بايـــدن ووزيـــر 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
أبدى 11 عضوا بمجلس النواب ”شعورا 
إزاء تقاريـــر حديثة عن  عميقـــا بالقلق“ 
 16 احتمال شـــراء تركيا 40 طائرة إف – 
جديدة من إنتاج لوكهيد مارتن، و80 من 

معدات التحديث للطراز نفسه.
وكتـــب المشـــرعون أنه ”فـــي أعقاب 
إعـــلان الرئيس رجـــب طيـــب أردوغان 
في ســـبتمبر أن تركيا ستشـــتري دفعة 
أخـــرى من منظومة الدفـــاع الصاروخي 
400، فلا يســـعنا أن نعرض أمننا  إس – 
القومي للخطر بإرسال طائرات أميركية 
الصنـــع إلـــى حليف يواصـــل التصرف 

كخصم“.
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بايدن يعلق بيع الأسلحة لتركيا حتى تغير سياساتها

صفقة إف – 16 ورقة ضغط بيد واشنطن 

لعرقلة التحالف بين تركيا وإيران
الظروف الصعبة للرئيس التركي 

تسهل على الأميركيين فرض شروط مختلفة

ــــــس الأميركي جو بايدن نفســــــها في وضع يســــــمح لها  تجــــــد إدارة الرئي
بممارسة ضغوط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخاصة رغبته 
في الحصول على طائرات إف – 16، لوقف التعاون الاقتصادي والتجاري 

المتقدم مع إيران وإجباره على الالتزام بسياسات ”الناتو“ تجاهها.

الوضع في لبنان يزداد سوءا 

يوما بعد يوم، ويعيش 

ثلاثة أرباع السكان في فقر 

ويصارعون من أجل البقاء 

على قيد الحياة

لكي توافق الولايات المتحدة 

على مبيعات المعدات 

العسكرية لأردوغان يتعين 

على تركيا خفض حجم 

تجارتها مع إيران 

أزمات الشرق الأوسط

تدفع الآلاف إلى الهجرة

من أجل حلم أوروبا

الظروف ليست مهمة، المهم العبور إلى أوروبا



 لنــدن – باتـــت العلاقـــات بـــين الدول 
الإســـلامية تحتكـــم إلى عناصـــر جديدة 
غيـــر التي كانـــت في عقـــود ماضية، فلم 
يعد الأمـــر بمثابة تضامن تلقائي خاصة 
بالنســـبة إلى الدول الثرية، التي تبحث 
من خلال المســـاعدات والتســـهيلات عن 
لعب أدوار إقليمية ودولية، وبات الإسلام 
نفســـه ورقة مهمة فـــي اكتســـاب القوة 

الناعمة.
وخـــلال الســـنوات الماضية نشـــطت 
علاقـــات الـــدول الإســـلامية في الشـــرق 
الأوســـط، وأساســـا دول الخليـــج، مـــع 
الـــدول الإســـلامية فـــي الشـــرق الأدنى، 
ورغم التعاون والتضامن اللذين تحرص 
البيانات المشتركة على إظهاره إلا أن ثمة 
صراعا واضحا قوامه تحويل الدعم إلى 
ورقـــة لجذب الاعتراف بأن هذه الدولة أو 
تلـــك هي مركز متقدم في الحديث باســـم 
الإســـلام وأن تجربتها تستحق أن تكون 

نموذجا يحتذى به في العالم الإسلامي.
لا بد أن الأمـــور اختلطت على رئيس 
المخابـــرات الســـعودية الســـابق الأمير 
تركـــي الفيصل آل ســـعود عندما أكد في 
مذكراته المنشـــورة مؤخـــرا أنه لا ينبغي 
لأحـــد أن يقلل مـــن الأهمية السياســـية 
المســـلمين  بمســـاعدة  المســـلمين  لالتزام 

الآخرين.
وتركـــز مذكـــرات الأمير تركـــي على 
أفغانستان، وهي الشـــغل الشاغل خلال 
فترة رئاسته لإدارة الاستخبارات العامة 
من 1977 إلى أغســـطس 2001، قبل شـــهر 
واحـــد مـــن هجمـــات الحادي عشـــر من 

سبتمبر على نيويورك وواشنطن.
ولا ينبغـــي لأي قـــارئ لهـــذا الكتاب 
أن يقلـــل من أهميـــة الالتـــزام الأخلاقي 
المسلمين  بمساعدة  للمسلمين  والعاطفي 
الآخرين. وكتب الأمير تركي ”هذا عنصر 

قوي للغاية في السياسة الحديثة“.
وكان الأميـــر تركـــي، وهو مؤيد قديم 
الســـعودية  الأســـرة  داخـــل  للإصـــلاح 
الحاكمة، محقا بلا شـــك فـــي الكتابة عن 
الدعـــم الســـعودي والإســـلامي الكبيـــر 
فـــي الثمانينات لباكســـتان والمجاهدين 
القـــوات  ضـــد  جهادهـــم  فـــي  الأفغـــان 
السوفييتية التي غزت الدولة الواقعة في 

آسيا الوسطى.
ويقول محللون إن الدعم الســـعودي، 
الـــذي أخـــذ كواجهة له مفهـــوم الجهاد، 
قـــد وضع أســـس نفـــوذ ســـعودي ديني 
فـــي المنطقة التي تمثل مركز ثقل بشـــري 
للمســـلمين، وقد تصاعد هـــذا النفوذ من 
خـــلال الاســـتثمار في الدعـــوة وتصدير 
المقاربـــة الدينيـــة الســـعودية لمواجهـــة 
تصديـــر الثـــورة الإيرانية التـــي جاءت 
الدينـــي  بـــين  مزجـــت  جذابـــة  بأفـــكار 
والسياســـي واســـتعادة أمجـــاد الهوية 

الفارسية للشعوب الإيرانية.
وفيما تراجعت رغبة الســـعودية في 
تصديـــر نموذجها بعد أحـــداث الحادي 
عشر من ســـبتمبر 2001 للتبرؤ من تهمة 
الإرهـــاب، فـــإن إيـــران وسّـــعت مفهوم 
تصديـــر الثورة ليصبح تهديـــدا إقليميا 
ودوليا للمصالح في الشرق الأوسط ككل.
ولـــم يكـــن التنافـــس منحصـــرا في 
الســـني بل تحول  الصـــراع الشـــيعي – 
إلـــى صراع ســـني – ســـني بـــين نماذج 
خليجية وأخرى بينهـــا النموذج التركي 
والإندونيسي.  والماليزي  والباكســـتاني 
لكنه تنافس من وراء الســـتار على عكس 

التنافس المكشوف مع إيران.

ضرورات التجديد

ساعدت الحرب على الإرهاب، التي 
تعني في جوهرها مواجهة تيارات 

إسلامية سنية متشددة بعضها 
كان نتاجا لأفكار ودعم بعض 
تلك الدول المتنافسة، في دفع 

المسلمين إلى تغيير أدائهم 
والخروج من تهم التشدد 

والتحريض على العنف وتوفير 
الحاضنة الفكرية للإرهاب 

والتأكيد على طابع التسامح 
والاعتدال في نموذجهم الديني.

لم تحصل مراجعات كثيرة، لكن تحت 
إكراهـــات الواقع، تغيـــر الكثير وقطعت 
الدول الإســـلامية خطوات كبيرة في بناء 
نمـــوذج ديني جديد يقـــوم على الانفتاح 
يعطـــي الأولوية لإقنـــاع العالم وطمأنته 

أكثر منه لتأكيد التضامن الإسلامي.
ويبدو من الصعب القول إن المسلمين 
مـــا زالـــوا يحافظـــون علـــى التزامهـــم 
بمســـاعدة إخوانهـــم المحتاجـــين بعـــد 
أربعة عقـــود، حيث يمـــرون بواحدة من 
أسوأ فترات الإســـلاموفوبيا، إن لم تكن 
أســـوأها، بعد الحرب العالميـــة الثانية. 
وتتراوح المشـــاعر المعادية للمسلمين من 
تعميم التحيز إلى ما يســـميه منتقدوها 

الإبادة الجماعية الثقافية.
ومع ذلك، تجنب الكثيرون من العالم 
الإســـلامي انتقـــاد الحملة التي تشـــنها 
الصين على المسلمين الأتراك في مقاطعة 
شينجيانغ الشـــمالية الغربية، إما خوفا 
من ضغـــوط بكين أو تمهيـــدا للعب دور 
مســـتقبلي مهم في طريـــق الحرير الذي 
يعد دولا إســـلامية كثيرة بأن تكون جزءا 

منه.

وكانت السعودية الطرف الأبرز الذي 
ســـعى لإظهار الاعتـــدال والخـــروج من 
الصورة القديمـــة التي ربطت المملكة في 
أذهان الكثيرين بالتشدد. ووجدت المملكة 
فـــي إصلاحات ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان فرصة لإبراز نفســـها كمنارة 

لتفسير معتدل وتعددي للإسلام.

منافسة وتجارب متعددة

الترويج  فـــي  الســـعودية  تتنافـــس 
للنموذج المعتدل مع دول إسلامية أخرى 
بينها الإمـــارات العربيـــة المتحدة وقطر 
وتركيـــا وإيران وإندونيســـيا لإظهار أن 
إصلاحاتهـــا هـــي معركة مـــن أجل روح 

الإسلام.
وكافح مركـــز الملك عبداللـــه الدولي 
للحـــوار بين أتبـــاع الأديـــان والثقافات 
الممول ســـعوديا منذ افتتاحـــه في 2012 
في فيينا لأجل التأسيس للمسار الجديد 
القائم على الاعتدال، وقد تدعّمت جهوده 
خاصـــة مـــع الإصلاحـــات التـــي طالت 
تحسين واقع المرأة الســـعودية، وتغيير 
الكثير مـــن القوانـــين التي كانـــت مثار 

انتقادات.
ما تزال التجربة السعودية الجديدة 
تحـــت الأنظـــار دوليـــا خاصة فـــي ظل 
ضغـــوط متعـــددة علـــى المملكة بســـبب 
الحرب في اليمن ومخلفات قضية جمال 
خاشـــقجي واســـتمرار لوبيـــات معادية 
فـــي التحريـــض علـــى صـــورة الرياض 

ومصالحها وارتباطاتها الدولية.
كما أنها تجد منافسة كبيرة منذ قمة 
كوالالمبـــور التـــي انعقدت أواخـــر 2019، 
وجمعت كلا من تركيـــا وماليزيا وإيران 
وباكستان  وإندونيسيا  وقطر 
آخر  في  انسحبت  التي 
تلك  وهدفـــت  لحظـــة. 
القمة إلى أن تكون قوة 
إســـلامية بديلـــة للحد 
من نفـــوذ الســـعودية 
زعامتها  مـــن  والمـــسّ 

للعالم الإسلامي.
ويشير المحللون 
إلى أن نفوذ 
السعودية ليس 
فقط وجودها 
على رأس منظمة 
التعاون الإسلامي، 
أو أنها تستثمر قوتها 
الرمزية كمركز لانطلاق 
الإســـلام، وارتباط المئات من الملايين بها 
روحيـــا، فهـــي تقيم علاقـــات اقتصادية 
وتجارية وثيقة مع دول مثل باكســـتان 
التـــي لا يمكـــن أن تغامـــر بخســـارة 

الاســـتثمارات الســـعودية الكبرى للسير 
في ركاب مشـــاريع لم تمتلك بعد أسســـا 

متينة مثل منتدى قمة كوالالمبور.
ولفـــت هـــؤلاء إلـــى أن ”الســـعودية 
أظهرت رغبـــة في بناء علاقات  الجديدة“ 
فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا على أســـاس 
المصالح وليس على أســـاس الدين، وهو 
ما سيساعد في توســـيع دائرة علاقاتها 
ويبـــدد الصـــورة القديمـــة التـــي كانت 

تضعها في دائرة الابتزاز.
ومـــا يغـــذّي التنافـــس بـــين الـــدول 
أن  الإســـلامية حول ”النمـــاذج المعتدلة“ 
كل بلـــد يريد أن يبدو في صورة النموذج 
الحقيقي الذي يؤســـس لاعتدال إسلامي، 
وهو الوحيـــد الذي نجح فـــي القطع مع 
التيارات المتشددة وحاربها، وهي حقيقة 
موزعة بين هـــذه الدول بشـــكل مختلف، 
فأغلبها حاربت التشـــدد وسعت لتحرير 
قوانينها من ضغط قوى الشد إلى الوراء. 
لكنّ تجاربها مختلفة وهناك فعلا من قطع 

خطوات كبيرة قياسا بغيره.

تجربة خاصة لأبوظبي

هناك دول لا تبدي اهتماما بالتنافس 
الإســـلامي – الإســـلامي وتفتـــح البـــاب 
أمام مشـــاركة التجارب، وهو ما كشـــفت 
عنه تجربة الرئيس الإندونيســـي جوكو 
ويدودو الـــذي زار الإمارات بداية شـــهر 
نوفمبـــر الجـــاري، ووعـــد بالعمـــل مـــع 

أبوظبي للترويج للإسلام المعتدل.
الرئيـــس  إن  محللـــون  ويقـــول 
الإندونيســـي الـــذي تعتمـــد بـــلاده على 
نظرة حديثه للإسلام بمواجهة التيارات 
المتشـــددة وقف في زيارته التي استمرت 
ثلاثـــة أيـــام إلـــى أبوظبي علـــى تجربة 
إســـلامية أخرى ذهبـــت بعيدا في تجربة 
مقاومة التشـــدد والانفتـــاح على الأديان 
الأخـــرى، وأعطـــت بالممارســـة فكرة عن 

كيفية قبول المسلمين بالتعدد الديني.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنـــه مـــن المهم 
بالنســـبة إلى العالـــم الإســـلامي تبادل 
الخبرات بشـــأن ســـبل الانفتـــاح الديني 
وأشـــكاله وكيفية مواجهة التشدد، وعدم 
اكتفاء كل بلـــد بتجربته والتعاطي معها 
وكأنهـــا التجربة الوحيدة التي تؤســـس 
للتســـامح، وهو ما يعطـــي قيمة إضافية 
للتعـــاون الإندونيســـي – الإماراتـــي في 
مجـــال ظل هامشـــيا لدى دول إســـلامية 
مختلفة تعتبر أن المســـألة الدينية شـــأن 
خـــاص لارتباطه بالشـــرعية السياســـية 

للحكومات.
مـــن  العديـــد  الإمـــارات  وتحتضـــن 
الكنائـــس والمعابـــد التي تتيـــح للأفراد 
ممارســـة شـــعائرهم الدينية بـــكل حرية 

سواء أكانوا من اليهود أم من المسيحيين 
أم من الســـيخ والهنود. كما انضمت إلى 
العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
التـــي ترتبـــط بنبـــذ العنـــف والتطـــرف 
فبرايـــر  فـــي  واســـتقبلت  والتمييـــز، 
2019 البابـــا فرنســـيس بابـــا الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة. وصـــارت قبلـــة للملتقيات 
الكبرى الهادفة إلى بناء الحوار المؤسس 
علـــى التعـــدد والاعتـــراف المتبـــادل بين 

الأديان.
ولم يوضح جوكو ويـــدودو ما الذي 
سيترتب على التعاون الديني، لكن تقارير 
إندونيســـية تشـــير إلـــى أن التعاون مع 
الإمارات يشـــمل تبادل الخبرات في حفظ 
القرآن وترجمته ونشـــره والمناقشات بين 
العلماء والسياســـيين والأكاديميين حول 
طرق تعزيز الاعتدال الديني والتعاون في 
تطوير برامج التعليـــم الرقمي للمدارس 

أو المعاهد الدينية.

وقـــال الرئيـــس الإندونيســـي ”نحن 
أخوة… أرى أن الاعتدال الديني والتنوع 
في الإمارات يحظى بالاحترام على نطاق 
واسع. وهذا هو مجال التعاون الذي نود 
استكشافه أكثر لأننا نتشارك التقارب في 
الرؤية وشخصيات الإسلام المعتدل التي 

تنشر التسامح“.
ويشـــير المحللون إلى أن التعاون في 
مجال قضايـــا الاعتدال الديني ســـيتيح 

فرصة لدولة خليجية مثل الإمارات لتبدد 
مخاوف دول إســـلامية في الشرق بشأن 
زعامة العالم الإسلامي واحتكار الحديث 
باسمه، وأن الأمر يمكن أن يتحمل تنافسا 
هادئا بشـــأن هذه التجارب دون أن يعيق 
ذلـــك تعاونا أوســـع في مجـــالات أخرى 

خاصة في المجال الاقتصادي.
وتســـاءل جيمـــس دورســـي الخبير 
فـــي قضايـــا الشـــرق الأوســـط والأدنى 
هـــل إن الرئيـــس الإندونيســـي ســـيهدد 
ميزة إندونيســـيا الفريدة في تنافســـها 
مع الإمـــارات والســـعودية وقطر وتركيا 
وإيران حول من سيحدد الإسلام المعتدل 
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين مقابل 

التمويل والاستثمار؟
ووقعت إندونيسيا والإمارات العربية 
المتحـــدة اتفاقيات بقيمـــة 23 مليار دولار 
خـــلال زيارة ولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بـــن زايد إلـــى جاكرتا فـــي 2019. 
للغاز  مشـــروعا  الاتفاقيـــات  وتضمنـــت 

النفطي المسال بقيمة 270 مليون دولار.
وقالـــت الإمـــارات فـــي مـــارس إنها 
ستستثمر 10 مليارات دولار في صندوق 
الثروة الســـيادية في إندونيســـيا. وفي 
الشـــهر الماضـــي، قـــال جهـــاز أبوظبـــي 
للاســـتثمار إنه سيلتزم بمبلغ 400 مليون 
دولار فـــي مجموعـــة غوتو، أكبر شـــركة 
إنترنت فـــي إندونيســـيا، قبـــل عرضها 

العام الأوّلي.
ووقعت شـــركة موانئ دبي الأسبوع 
الماضـــي اتفاقيـــة مـــع هيئة الاســـتثمار 
في  الاستثمار  لاستكشـــاف  الإندونيسية 

البنية التحتية في موانئ إندونيسيا.
وتكتســـب زيارة جوكـــو ويدودو إلى 
أبوظبـــي أهميـــة إضافية هـــذا العام مع 
العشرين  لمجموعة  الإندونيسية  الرئاسة 
التـــي تضـــم الاقتصاديـــات الأولـــى في 

العالم.

إصلاحات ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان وجدت فيها 

السعودية فرصة لإبراز نفسها 

منارة لتفسير معتدل وتعددي 

للإسلام
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زيارة البابا إلى الإمارات دعم لحوار الأديان الذي تقيمه أبوظبي

قمة كوالالمبور فشلت في منافسة السعودية

الدول الإسلامية تضامن أم صراع على القوة الدينية الناعمة
تجارب إسلامية تروج للتسامح والاعتدال يتم توظيفها ضمن معارك النفوذ الإقليمي

التنافس بين الدول الإســــــلامية على 
الزعامة أخذ أبعــــــادا مختلفة، لكنه 
في السنوات الأخيرة أخذى منحى 
الترويج لتجارب الاعتدال تســــــاوقا 
مع تغير المزاج الدولي نحو مواجهة 
ــــــارات المتشــــــددة ومحاصرتها  التي
ــــــا. صحيح أنها تجارب  أمنيا ومالي
تحــــــت الضغــــــط، لكنها فــــــي أغلب 
الدول تحولت إلى مشــــــاريع فكرية 

وثقافية وسياسية جدية.

السعودية الطرف الأبرز 

الذي سعى لإظهار الاعتدال 

والخروج من الصورة التي 

ربطت المملكة في أذهان 

الكثيرين بالتشدد

الأوسط ككل.
منحصـــرا في
ـني بل تحول
ي بـــين نماذج
موذج التركي
والإندونيسي.
تار على عكس

ن.

رهاب، التي 
 تيارات 

ضها 
ض
ع

وفير 

ح 
يني.

كوالالمبـــور التـــي انعقدت أو
وجمعت كلا من تركيـــا ومال
وإندونيسي وقطر 
انسح التي 
و لحظـــة. 
القمة إلى
إســـلامية ب
من نفـــوذ
مـ والمـــسّ 
للعالم الإ
ويش

الس
ف
على
التعاون
أو أنها تس
الرمزية كم
الإســـلام، وارتباط المئات من
روحيـــا، فهـــي تقيم علاقـــات
وتجارية وثيقة مع دول مثل
التـــي لا يمكـــن أن تغامـــ

للإسلام
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مثقفة جزائرية سخرت مسيرتها لمناهضة الإسلام السياسي

 بعــــد تواريها عــــن الأنظــــار وتفرغها 
لأنشــــطة فكريــــة وأدبية، عــــادت الوزيرة 
الســــابقة ليلى عســــلاوي إلــــى الواجهة 
مــــن بوابــــة المحكمة الدســــتورية، بقرار 
مــــن الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون، ليعود 

فــــي بذلك الجدل حول لجوء الســــلطة 
كل مــــرة إلى خزانهــــا القديم، 
وشــــعارات  خطابــــات  رغــــم 
وحول  والإصــــلاح،  التجديد 
التيــــار الفكري والسياســــي 
الذي تمثلــــه المرأة العائدة، 
فهــــي خصم عنيــــد للتطرف 
الديني وللإسلام السياسي 
التي  الوطنية  وللمصالحة 
أقرهــــا الرئيــــس الراحــــل 
بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز 
الدولة  مؤسســــات  بيــــن 

الإسلاميين،  والمتشــــددين 
بدعوى وقف حمام الدم والحرب 

الأهلية في البلاد.
الرئيس تبــــون عيّن المثقفة 
والوزيرة الســــابقة، ضمن هيئة 
للمحكمة  المشــــكلين  القضــــاة 
الدســــتورية، التي اســــتحدثت 
لأول مــــرة فــــي البــــلاد، خلفا 
لمــــا كان يعــــرف بـ“المجلس 
الدســــتوري“، كأعلــــى هيئــــة 
الجزائــــر،  فــــي  قضائيــــة 
دلالة  عــــن  النظــــر  وبغــــض 
فــــي  النســــوي  الحضــــور 

المؤسسات الكبرى التي تحاول السلطة 
تســــويقها، فــــإن انضمــــام المــــرأة أثار 
فرضيات وتخمينــــات حول مغزى القرار، 
فــــي ظل المواقــــف السياســــية والخلفية 
الأيديولوجية لليلى عسلاوي ، المناهضة 

للإسلاميين والمحافظين.

ركوب الحراك الشعبي

تبقى عســــلاوي من بين الشخصيات 
النســــوية القليلة التي جهــــرت بمواقفها 
المناهضة للإســــلاميين في ذروة قوتهم، 
وكانــــت مــــن الداعمين المدنييــــن لتدخل 
الجيش من أجل وقف المســــار الانتخابي 
الذي استحوذ عليه آنذاك إسلاميو جبهة 
الإنقاذ، كمــــا وقفت بجانب المؤسســــات 
الانتقاليــــة التي أفرزها القــــرار المذكور، 
وشــــغلت عدة مناصب وزارية، فضلا عن 
عضوية مجلس الأمة، قبل أن يتم تعيينها 
فــــي المحكمــــة الدســــتورية ضمن حصة 

رئيس الجمهورية.
ويبقــــى تقلّب مواقــــف نخب جزائرية 
مثيــــرا للانتبــــاه، ويعمق الشــــكوك حول 
حقيقة الكثير من الوجــــوه التي تتماهى 
مع مختلف الوضعيات والمتطلبات، على 
حساب ما يتظاهرون به أمام الرأي العام، 
فعســــلاوي، التي انتقدت قيــــادة الجيش 
السابقة بسبب تشــــددها مع احتجاجات 

الحــــراك الشــــعبي، انخرطت في مســــار 
الســــلطة التــــي أفرزتها تلك المؤسســــة، 

بانضمامها إلى الهيئة المذكورة.
وكانت عسلاوي قد خرجت عن صمتها 
بعد ســــنوات من التواري عــــن الأضواء، 
بتوجيه انتقادات شديدة للقيادة السابقة 
للجيــــش، حول مــــا أســــمته بـ“التضييق 
للجزائريين  السلمية  الاحتجاجات  وقمع 
بداية مــــن فبراير �2019، وهــــو ما أعطى 
الانطباع حينهــــا بأن المرأة التي تجرأت 
على معاداة الإسلاميين في 
ذروة قوتهــــم، تريــــد تبني 
ثــــورة الجيل الجديد، لكنها 
ســــرعان ما لبّــــت أول دعوة 
للالتحاق بالسلطة الجديدة.

ووجهــــت حينهــــا وزيرة 
الشــــباب والرياضــــة والعدل 
السابقة، رسالة إلى نائب وزير 
الدفاع، رئيــــس أركان الجيش 
الجنــــرال  الشــــعبي  الوطنــــي 
أحمد قايد صالح، انتقدت فيها 
تعامل المؤسســــة العسكرية مع 
الأوضــــاع التــــي تمر بها 
عبــــر  نشــــرتها  البــــلاد، 
”لوســــوار  يومية  أعمدة 
الناطقــــة  دالجيــــري“ 
فيها  قالــــت  بالفرنســــية، 
”قررت مخاطبــــة الجنرال 
قايــــد صالح، لأنــــه أصبح 
حراك  مواجهــــة  فــــي  هــــو 
المواطنة“، في إشــــارة إلى 
إلى  خرجوا  الذين  الملايين 
بإســــقاط  مطالبين  الشــــارع 
بجميــــع  بوتفليقــــة،  نظــــام 
معه،  حكمــــت  التي  الوجــــوه 
ومنهم رئيــــس الدولة بالنيابــــة، الراحل 

عبدالقادر بن صالح.
وبرأي عســــلاوي هنــــاك رابط حيوي 
يوحد بين الشعب والمؤسسة العسكرية، 
وهــــي وفق مــــا قالــــت، لديها إيمــــان بأن 
الجيــــش حريــــص علــــى حمايــــة الأمــــن 
والوحدة الترابية للبلاد، وأن الحل الذي 

انتهجته المؤسســــة العســــكرية في 
التعامــــل مــــع مطالب الشــــارع، 
والمتمثــــل في تطبيــــق المادة 
102 من الدســــتور، لا يتماشــــى 

وتطلعات الملايين الذين خرجوا 
إلى الشارع.

لا لبوتفليقة، نعم لخليفته

يبدو أنه كان لعســــلاوي رؤية 
أخــــرى لحــــل الأزمــــة الجزائرية، 
تدخــــل  دعمــــت  التــــي  فالمــــرأة 

الجيــــش في مطلع تســــعينات 
القرن الماضــــي، باتت تنتقده 
حتى قبل سنتين فقط، وكانت 
تــــرى أنه ”لا مفر مــــن اللجوء 
إلــــى تطبيق المادة الســــابعة 
مــــن الدســــتور، لأنه الســــبيل 

الوحيد إلى طرد جميع الوجوه 
التي عملت خلال فترة حكم الرئيس 

بالدكتاتورية  وصفتهــــا  التــــي  الراحل“، 
البوتفليقية.

وكانت ترى أنه مــــن غير المقبول أن 
يتم إسقاط بوتفليقة، في حين يتم الإبقاء 
على رئيس مجلس الأمة الســــابق، رئيسا 
للدولــــة، وهو الذي كان يقــــود حزبا ”ولد 
بشــــنبات تركية“، ويعتبر مخبر التزوير 
الــــذي عاشــــت الجزائر علــــى وقعه خلال 
المرحلة الســــابقة، في إشارة إلى رئيس 
الدولــــة المؤقت الذي قاد حــــزب التجمع 

الوطني الديمقراطي لعدة سنوات.
ضمــــن  مــــن  عســــلاوي  وكانــــت 
الشخصيات الجريئة القليلة في عز فورة 
الرئيس الراحل بوتفليقــــة، التي انتقدت 
بشدة مشروع المصالحة بين الإسلاميين 
رعايته،  تحــــت  والســــلطة،  المتشــــددين 
وعبرت عن مواقفها الرافضة للتقارب مع 
الإســــلاميين بســــبب ما يحملونه من فكر 

أحادي لا يحتمل الاختلاف والتعدد.
وصرحــــت حينهــــا أنها تعتقــــد بأن 
هناك حملة تســــتهدف الجيش الجزائري 
تشــــارك فيها عدة أطراف ودوائر فرنسية 
وأصوليــــة تصــــب فــــي نهايــــة المطاف 
ضمن أفكار الرئيــــس بوتفليقة، ووجهت 
آنــــذاك دعوة مبطنة إلى قادة المؤسســــة 
العســــكرية للتدخل من أجل منع الرئيس 
بوتفليقــــة من تنفيذ خطتــــه الهادفة إلى 
تحقيق المصالحة في الجزائر، وإعادة 
الاعتبار لجميع التيارات السياسية بما 

فيها الأصولية.
المعارض  الإعلامي  إليهــــا  وانضم 
محمد بن تشــــيكو بالقــــول إن بوتفليقة 
لا يجب أن يبقى طليــــق اليدين يمارس 
سياســــته الإصلاحية كما يخطط لها أو 

كمــــا يفهمهــــا خصومه، وعلــــى جنرالات 
الجيــــش اتخــــاذ موقــــف حازم مــــن هذه 
المســــألة، فمــــن غيــــر المعقــــول أن يقود 
الجيــــش معركــــة طويلــــة المــــدى ويترك 
الآخريــــن يعقــــدون اتفاقيات مــــع العدو. 
وخاطــــب مستشــــار الرئيــــس بوتفليقــــة 
للشؤون العسكرية آنذاك الجنرال محمد 

تواتي قائــــلا ”كيف تعلــــن أن المبادرات 
السياســــية التي تنطلق من قانون الوئام 
المدنــــي هــــي مــــن اختصــــاص الرئيس 
بوتفليقة لوحده، وفي نفس الوقت يبعث 
الجيش شــــباب الجيش للموت في معركة 

لا يعلمون أسبابها ولا غايتها؟“.

واجهة مدنية لصقور الجيش  

ما الـــذي حدث فـــي مواقـــف المرأة 
التي أدت اليمين الدســـتورية للانضمام 
إلى هيئة المحكمة الدستورية، فالسلطة 
والمؤسســـات التي انتقدتها بشـــدة في 
الســـابق، هي نفســـها التي يمثلها الآن 
الرئيـــس تبـــون الذي قضى مشـــوار 40 
عامـــا متدرجا بين مختلـــف مواقعها من 
مسؤول محلي بسيط إلى محافظ ووزير 
ورئيس وزراء ورئيس جمهورية، كما أن 
الوجوه العائدة إلـــى الواجهة هي التي 
كانت خـــلال العهد البائـــد بما فيها هي 

نفسها.
عودة الوزيرة الســـابقة المحســـوبة 
الموالي  ”الاســـتئصالي“  التيـــار  علـــى 

لصقـــور المؤسســـة العســـكرية، خلفت 
موجـــة مـــن الاســـتفهامات والانتقادات 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث 
هاجم مرتادو الفضاء الأزرق عســـلاوي 
على اعتبـــار أنها حاولـــت ركوب موجة 
الحراك الشـــعبي، قبل أن تســـترجع من 
طرف السلطة، وتكرم بمنصب هام وهي 

في سن متقدمة.
لكن للمـــرأة التي فجعـــت بزوجها، 
طبيب الأسنان، في منتصف التسعينات، 
آخـــر  وجهـــا  إرهابـــي،  عمـــل  جـــراء 
وشـــخصية أخرى تحمل رؤيـــة مغايرة 
للمشروع الظلامي الذي أراد إسلاميون 
متطرفـــون فرضـــه على المجتمـــع، فلم 
تبخـــل علـــى جمهورهـــا بمحاضراتها 
فأصدرت  والأدبية.  الفكريـــة  ومؤلفاتها 
”المحفظـــة الزرقاء“ عـــن دار “داليمان“ 
بالجزائر، عادت فيه عســـلاوي إلى فترة 
العشـــرية الدموية، وهـــو مؤلف تأرجح 
بيـــن النـــص الســـردي وبيـــن الرواية 
والســـيرة الذاتية، ويتضمن شـــخوصا 
وأحداثا متخيلة تـــدور بين عامي 1992 
و2032، لكنه ينطلق بالأساس من تجربة 
صاحبتـــه التي فقدت زوجها خلال 
مواقفها  لتضمنه  الدم،  ســـنوات 
التـــي تعلن عنهـــا صراحة، مثل 
الإسلاموي،  بالإرهاب  تنديدها 
التســـامح  القاطـــع  ورفضهـــا 
مع من تـــورط في قتـــل الأبرياء 

الجزائريين.
الكتاب من الأعمال التي 
لا يمكن أن تقرأ بمعزل عن 
مؤلفها، فعسلاوي، الزوجة، 
تحضر بوضوح بين سطوره، 
حتى وإن حاولت التخفي وراء 
شخصية الجدة “داهيلة“ التي 
تحتفظ بالمحفظة، فيكتشفها 
أحفادها بعد 38 عاما، ويطلعون 
من خلال ما دونته فيها من تواريخ 
وأمكنة وأحداث، على جوانب جديدة 
من مرحلة مظلمة 
في تاريخ 
الجزائر.
ولم 

يفصح الأحفاد الذين منحت لهم فرصة 
للتعبير عن موقفهم من العفو، عن آرائهم 
الشـــخصية، فتحدثت هي على ألسنتهم، 
وجـــاء العمـــل كمرافعـــة ضـــد القوانين 
التي ســـنتها الدولة، منذ مجيء الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلـــى الحكم، بدءا 
بالوئام المدني ووصولا إلى المصالحة 

الوطنية.

وفي كتابها ”رسائل إلى نايلة مريم“ 
فضلـــت عســـلاوي أن تكـــون وصيتهـــا 
لحفيدتهـــا معنويـــة بـــدلا مـــن أن تكون 
مادية، وهي التمسك بالأعراف والتقاليد 
والقيم الأخلاقية في الجزائر، واختارت 
منـــذ  المختلفـــة  تجاربهـــا  ســـرد  فيـــه 
الاستقلال إلى غاية الفترة الحالية، حيث 
تطرقت إلى العديد مـــن المواضيع على 
غـــرار تاريخ الجزائر ووضعية المجتمع 
الجزائري في مختلف الفترات التاريخية 

التي مرت بها.
 وقالت عسلاوي عن هذا الكتاب إنها 
أخذت مـــن تجارب والدتها واســـتفادت 
منها، ولذلك أرادت أن تســـتفيد حفيدتها 
بدورها مـــن تجارب جدتهـــا حتى تنعم 
بحياة متوازنة يميزها التمسك بالجذور 

والقيم الأخلاقية.
ســـردت عســـلاوي  وفي ”همســـات“ 
وابنـــة  المحاميـــة  ”حوريـــة“  حكايـــة 
الشـــهيد، التي تذهب في رحلة بحث عن 
أخيها المحامي المفقود إبان العشـــرية 
السوداء، وخلال رحلتها تكتشف الكثير 
من الأســـرار والمعلومـــات عن المجتمع 
وعـــن  ثـــورة التحريـــر الوطنـــي، وعن  
العشـــرية الســـوداء، الأمـــر الـــذي يغير 
نظرتهـــا إلـــى المحيـــط وإلـــى الأحداث 

والتاريخ بالكامل.
وعــــن دلالة الصوت الخافت في رواية 
”همســــات“، تبين عسلاوي أنها أرادت أن 

تنقل إلى القارئ ذلك النوع من الغموض 
والإحســــاس بعدم الارتيــــاح الذي يلف 
حاملي الأســــرار الخطيــــرة والثقيلة، 
عندما يريــــدون البوح بهــــا لغيرهم، 
فيهمسون بها مخافة أن يسمعها 
الجميع، وهي رؤية عن المجتمع 
الجزائري، وحنين إلى كل القيم 
والمبادئ الاجتماعية والأخلاقية 
الســــامية التــــي تميــــزه والتي 

أصبحت اليوم شبه مفقودة.

ليلى عسلاوي 

وزيرة وقاضية بمواقف ملتبسة تجاه المؤسسة العسكرية

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ المثقفة المنتقدة للجيش بسبب تشدده مع احتجاجات الحراك الشعبي، انخرطت في مسار سلطة أفرزها العسكر[ عسلاوي تعتبر واحدة من بين الشخصيات النسوية القليلة التي جهرت بمواقفها المناهضة للإسلاميين في ذروة قوتهم

عودة الوزيرة السابقة ليلى 

عسلاوي إلى الواجهة من بوابة 

المحكمة الدستورية، بقرار من 

الرئيس عبدالمجيد تبون، تعيد 

الجدل حول لجوء السلطة في كل 

مرة إلى خزانها القديم
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حمد قايد صالح، انتقدت فيها 
مؤسســــة العسكرية مع 
وضــــاع التــــي تمر بها 
عبــــر  نشــــرتها  لبــــلاد، 
”لوســــوار يومية عمدة 
الناطقــــة  دالجيــــري“
فيها  قالــــت  بالفرنســــية، 
قررت مخاطبــــة الجنرال 
قايــــد صالح، لأنــــه أصبح 
حراك  مواجهــــة  فــــي  هــــو 
لمواطنة“، في إشــــارة إلى 
إلى  خرجوا  الذين  لملايين 
بإســــقاط  مطالبين  لشــــارع 
بجميــــع  بوتفليقــــة،  نظــــام 
معه،  حكمــــت  التي  لوجــــوه 
ومنهم رئيــــس الدولة بالنيابــــة، الراحل 

عبدالقادر بن صالح.
وبرأي عســــلاوي هنــــاك رابط حيوي 
يوحد بين الشعب والمؤسسة العسكرية، 
وهــــي وفق مــــا قالــــت، لديها إيمــــان بأن 
الجيــــش حريــــص علــــى حمايــــة الأمــــن 
والوحدة الترابية للبلاد، وأن الحل الذي 
انتهجته المؤسســــة العســــكرية في
التعامــــل مــــع مطالب الشــــارع،
والمتمثــــل في تطبيــــق المادة 
102 من الدســــتور، لا يتماشــــى 
وتطلعات الملايين الذين خرجوا

إلى الشارع.

لا لبوتفليقة، نعم لخليفته

يبدو أنه كان لعســــلاوي رؤية 
أخــــرى لحــــل الأزمــــة الجزائرية، 
تدخــــل  دعمــــت  التــــي فالمــــرأة 

الجيــــش في مطلع تســــعينات 
القرن الماضــــي، باتت تنتقده 
حتى قبل سنتين فقط، وكانت
مــــن اللجوء ”لا مفر تــــرى أنه
إلــــى تطبيق المادة الســــابعة

مــــن الدســــتور، لأنه الســــبيل 
الوحيد إلى طرد جميع الوجوه

التي عملت خلال فترة حكم الرئيس 

هناك حملة تســــتهدف الجيش الجزائري 
تشــــارك فيها عدة أطراف ودوائر فرنسية 
وأصوليــــة تصــــب فــــي نهايــــة المطاف 
ضمن أفكار الرئيــــس بوتفليقة، ووجهت 
آنــــذاك دعوة مبطنة إلى قادة المؤسســــة 
العســــكرية للتدخل من أجل منع الرئيس 
بوتفليقــــة من تنفيذ خطتــــه الهادفة إلى
تحقيق المصالحة في الجزائر، وإعادة 
الاعتبار لجميع التيارات السياسية بما 

فيها الأصولية.
المعارض  الإعلامي  إليهــــا  وانضم 
محمد بن تشــــيكو بالقــــول إن بوتفليقة 
لا يجب أن يبقى طليــــق اليدين يمارس 
سياســــته الإصلاحية كما يخطط لها أو

كمــــا يفهمهــــا خصومه، وعلــــى جنرالات 
الجيــــش اتخــــاذ موقــــف حازم مــــن هذه 
المســــألة، فمــــن غيــــر المعقــــول أن يقود 
الجيــــش معركــــة طويلــــة المــــدى ويترك 
الآخريــــن يعقــــدون اتفاقيات مــــع العدو. 
الرئيــــس بوتفليقــــة  وخاطــــب مستشــــار
للشؤون العسكرية آنذاك الجنرال محمد 

نفسها.
عودة الوزيرة الســـابقة المحســـوبة
الموالي ”الاســـتئصالي“ التيـــار علـــى

والســـيرة الذاتية، ويتضمن شـــخوصا 
1992 وأحداثا متخيلة تـــدور بين عامي
2و2032، لكنه ينطلق بالأساس من تجربة 
صاحبتـــه التي فقدت زوجها خلال 
مواقفها  لتضمنه  الدم،  ســـنوات 
التـــي تعلن عنهـــا صراحة، مثل 
الإسلاموي،  بالإرهاب  تنديدها 
التســـامح  القاطـــع  ورفضهـــا 
مع من تـــورط في قتـــل الأبرياء 

الجزائريين.
الكتاب من الأعمال التي 
لا يمكن أن تقرأ بمعزل عن 
مؤلفها، فعسلاوي، الزوجة، 
تحضر بوضوح بين سطوره، 
حتى وإن حاولت التخفي وراء 
شخصية الجدة “داهيلة“ التي 
تحتفظ بالمحفظة، فيكتشفها 
38 عاما، ويطلعون  أحفادها بعد
من خلال ما دونته فيها من تواريخ 
جديدة  جوانب وأمكنة وأحداث، على
من مرحلة مظلمة 
في تاريخ 
الجزائر.
ولم 

”رسائل إلى نايلة مر وفي كتابها
فضلـــت عســـلاوي أن تكـــون وصيت
لحفيدتهـــا معنويـــة بـــدلا مـــن أن ت
مادية، وهي التمسك بالأعراف والتق
والقيم الأخلاقية في الجزائر، واخت
م المختلفـــة  تجاربهـــا  ســـرد  فيـــه 
الاستقلال إلى غاية الفترة الحالية، ح
تطرقت إلى العديد مـــن المواضيع
غـــرار تاريخ الجزائر ووضعية المج
الجزائري في مختلف الفترات التاري

مرت بها. التي
 وقالت عسلاوي عن هذا الكتاب
أخذت مـــن تجارب والدتها واســـتف
منها، ولذلك أرادت أن تســـتفيد حفيد
بدورها مـــن تجارب جدتهـــا حتى ت
بحياة متوازنة يميزها التمسك بالج

والقيم الأخلاقية.
ســـردت عســـلا وفي ”همســـات“
واب المحاميـــة  ”حوريـــة“ حكايـــة 
الشـــهيد، التي تذهب في رحلة بحث
المفقود إبان العشــ أخيها المحامي
السوداء، وخلال رحلتها تكتشف الك
من الأســـرار والمعلومـــات عن المج
وعـــن  ثـــورة التحريـــر الوطنـــي، و
العشـــرية الســـوداء، الأمـــر الـــذي ي
نظرتهـــا إلـــى المحيـــط وإلـــى الأح

والتاريخ بالكامل.
وعــــن دلالة الصوت الخافت في رو
”همســــات“، تبين عسلاوي أنها أرادت

تنقل إلى القارئ ذلك النوع من الغمو
والإحســــاس بعدم الارتيــــاح الذي
حاملي الأســــرار الخطيــــرة والثق
عندما يريــــدون البوح بهــــا لغير
فيهمسون بها مخافة أن يسم
الجميع، وهي رؤية عن المج
الجزائري، وحنين إلى كل ا
والمبادئ الاجتماعية والأخلا
الســــامية التــــي تميــــزه و
أصبحت اليوم شبه مفقودة
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 ليس من اليســـير أن يجمع الرســـام 
بين التقنية الغربية والرؤية الشـــرقية. 
يحلم الكثير من الرســـامين العرب بأن 
يصلوا إلـــى ذلك المســـتوى الرفيع من 
الأداء وهـــم يفكـــرون فـــي الهوية. تلك 
مشـــكلة بـــدأت فـــي خمســـينات القرن 
الماضـــي ولم تكن الحلـــول إلا وصفات 

جاهزة. 
قلة من الرســـامين العرب سعت لأن 
تعيـــد المحاولة بعـــد أن هربت الغالبية 
في اتجاه التجريـــب الفني الغربي. من 
بين تلك القلة يقف التونســـي محمد بن 
مفتاح فـــي المقدمة. بل قد تعتبر تجربة 
هذا الرسام هي الأهم في ذلك المجال في 
المشـــهد الفني العربـــي المعاصر. يقول 
الرســـام في حوار مع نجاة الذهبي ”أن 
أتعلم كيف أسكن في الرسم وأن يسكن 
الرســـم في من خلال إتقـــان التفاصيل 
الدقيقة وغير المرئيـــة. بيني وبين الفن 
أســـرار روحانية ركيزتها قدرتي التامة 

على إتقان الرسم“. 
تلــــك ملاحظــــة مهمة ســــتوضع بين 
قوســــي تجربــــة الفنان الــــذي يؤكد على 
مفهوم إتقان الرســــم وهو مفهوم يتوزع 

بــــين التقنية والرؤيــــة. وليس صدفة 
أن يكون الجسد الأنثوي هو المختبر 

التجريبي الذي اختاره بن مفتاح 
ليكون المجال 
الحيوي الذي 

يتحرك فيه. 
سيجد أن 

كل الأسئلة 
الوجودية 

متاحة هناك 
كما أن الرسم 

سيحقق 
نوعا من 
الارتجال 

الذي يكون 
بمثابة عامل 

مشترك يزاوج بين 
عالمين متناقضين.

فـــإذا كان بن مفتاح 
غربي  بمنظـــور  يرســـم 

فإنـــه في الوقت نفســـه يُخرج الجســـد 
الأنثوي من دائرة ذلك المنظور ليرسمه 
بطريقة تلامس السطح كما لو أنه جزء 
خطي منه من غير أن يطوي غواياته في 
أبعاده الحســـية المثيرة. غواية الجسد 

مرسوما هي غير غوايته الحقيقية. 

جسد المرأة لغز غامض

يعـــرف بن مفتاح كيـــف يقودنا إلى 
أسرار الجسد الأنثوي من خلال طريقة 
شرقية في النظر. ذلك يشير إلى مفهوم 

خـــاص للجمال لا علاقة لـــه بما يثيرنا 
بصريـــا. لا تخفـــي طريقته في الرســـم 
جمال المرأة بل تعززه من خلال الكشف 
عن معانيه الخفية. ”علينا أن نتفق أنه 
لـــم يقل بن  لغز غامض. جســـد المرأة“ 
مفتاح ذلك بشكل مباشر غير أن رسومه 

قالته.
ذلك الكيان المبهم تعلم بن مفتاح أن 
يرسمه بالأســـلوب الغربي غير أنه ظل 
حريصا عبر خمســـين ســـنة من الرسم 
على أن يمنحه القدرة على تنفس هواء 
مختلـــف. ذلك هو الهواء الذي تنفســـه 

الفنان نفسه.

ولد بن مفتاح في  تونس 
عـــام 1946. عـــام 1966 حصل على 

الدبلـــوم من مدرســـة الفنـــون الجميلة 
بتونس. بعدها مباشرة ذهب إلى باريس 
ليدرس حتـــى عـــام 1970 تقنيات الحفر 
الطباعـــي فـــي المدرســـة العليـــا للفنون 
الجميلة. عام 1973 أقام في الحي العالمي 
للفنـــون بباريـــس. منذ عـــام 1974 وهو 
يدرس الفن في المعهد التكنولوجي للفن 

والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
أقام أول معارضه الشـــخصية عام 
1971 في قاعة يحيى بتونس عرض فيه 
رســـوما مائية وطبعـــات غرافيك. بعده 
أقام أكثر من عشرة معارض شخصية. 

مـــن بين عناصـــر الرســـم يولي بن 
مفتاح الخط اهتماما اســـتثنائيا. تلك 
مهنـــة الحفـــار التي تتخطى الســـطح 
التصويري إلى ما تحته. وهو ما يقود 
إلى التنقيب عن جذر الشـــكل الذي يقع 
خـــارج منطقة الغطاء اللونـــي. ذلك ما 
أضفى علـــى عالم بن مفتـــاح نوعا من 
الصرامـــة فـــي مواجهـــة اليســـر الذي 
يمكن أن يســـببه التعامل مع الأشـــكال 
بالاســـتعانة بالأصبـــاغ. لقـــد اعتمـــد 
الرســـام مفهوم الشكل الخام لكي يصل 
من خلاله إلى جوهر المعاني الوجودية 
التـــي تطرحها أعمالـــه. التعبير الأمثل 
عن تلك المحاولة يكمن في مقولة الرسام 
”يبدأ الفـــن من قدرة اليد على التنفس“. 
وهنا حلت اليـــد محل العين. اليد التي 
تفكـــر وتتخيل وهي في الوقت نفســـه 

تملك الكثير من الحلول الجمالية. 
ما يصح على الشكل الخام لا يصح 
على الخط الخام. فالخط يشكل أساسا 
متينا لما تُقام عليه من أشكال وهو بذلك 
لن يكون المادة التي يتـــم تداولها على 
مســـتوى النظر. صحيح أنـــه يُرى غير 
أنه في الوقت نفســـه لا يكتفي بوجوده 
بل يجـــذب إليه باقـــي العناصر لتكون 

اللوحة مسرحا. 
اللوحة المسرح. ذلك مصطلح يمكن 
من خلاله اختـــزال عالم بن مفتاح. ذلك 
واحد من أهم مفاتيح ذلك العالم المليء 
بألغـــاز الحكايات التـــي لم يروها 
أحد بعينه، بل روتها شعوب. 

الذهاب إلى القاع

والأســـطوري  اليومي  بين 
كانـــت موضوعات بـــن مفتاح 
تتنقل بخفة وقد تجمع لوحة 
واحـــدة بينهمـــا من غير 
أي شـــعور بالتناقض. 
ولا  الرســـام  لـــدى  لا 
لـــدى المتلقـــي الـــذي 
ســـيكون فـــي وضـــع 
بصري يسمح له بتلقي 
وهو  المدهشـــة  المفاجـــآت 
علـــى قناعـــة بأن مـــا يراه 
إنما يشـــكل بحثا عن أصول 

الحكاية وليس الحكاية. 
يقـــول بـــن مفتـــاح ”لا أهتـــم 
المطلق.  فـــي  الوجودية  بالموضوعـــات 
كل الموضوعـــات يمكـــن أن تُرســـم في 
التفاصيـــل الصغيرة الصعبة“ يخاطب 
نجـــاة الذهبـــي قائلا ”انظـــري إلى كل 
الأيـــدي التـــي أرســـمها وستكتشـــفين 

خشونة الحياة“. 
في غير لوحة ســـعى الرسام لبعث 
الحيـــاة في الخلـــوات النســـائية. ذلك 
المجال الســـري الثـــري بعجائب خياله 
وموهبـــة لغتـــه المحلقـــة التي تكســـب 
العـــادي طابعـــا خارقـــا. علـــى خطى 
ديلاكـــروا يســـير الرســـام التونســـي 

ليتمكـــن مـــن أن يحيـــل كائناتـــه إلـــى 
ممثلات يتشبهن بالشخصيات الواقعية 
غير أنهن لا ينتسبن إلى الواقع بل إلى 

الرسم. 
ذلـــك عالم يُرســـم ويـــزداد غنى من 
خـــلال الاســـتمرار فـــي الرســـم. وهو 
مسرح استعراضي ليست الحكاية فيه 
إلا الجـــزء الأقـــل قيمـــة. لا يمكننا حين 
ننظر إلى رســـوم بن مفتاح أن نفكر في 
الحكايـــة إلا إذا شـــئنا تضييق العلاقة 
والإفلات من المنظور العمودي للتجربة 
البصرية. أعمال هذا الرسام تجرنا إلى 
قاع، يفكر الرســـام في نشـــوة الوصول 

بمتلقيه إليه.

الروح النقية وهي الخاتمة

عالم بن مفتاح يغص بكائنات تجتمع 
لأول مرة على ســـطح تصويري غير أنها 
ســـبق لها وأن اجتمعت فـــي الخرافات. 
وإذا مـــا كان الرســـام يهتـــم بالعلامات 
والإشارات التي تكشف عن منابع الإلهام 

ذات الأصول الأمازيغية فإنه ينفي شبهة 
التقرب من الموضوعـــات الفلكلورية. إنه 
يحتفي بالعلامـــات من جهة قدرتها على 
الإحالة إلى وضع إنســـاني متأزم وليس 

تعبيرا عن حالة جمالية. 
المـــوروث  يســـتلهم  لا  مفتـــاح  بـــن 
الشـــعبي جماليـــا بقـــدر ما يحـــاول أن 
يضـــع مفردات ذلك المـــوروث في مكانها 
الواقعـــي كونها مصادر إلهـــام للتفكير. 
يقول ”نحن أجـــزاء معاصرة من حيوات 
موغلـــة فـــي القـــدم. وظيفـــة الفـــن هي 
الرســـم  إحياء ماضينـــا الذي لا نعلمه“ 
يشـــبه المبـــارزة. غيـــر أن الخصـــم فيه 
مجهـــول الهويـــة. وهـــو علـــى العموم 
يعيـــش في الماضي. رســـوم بـــن مفتاح 
لا تقـــوم على فكرة إحيـــاء الماضي بتلك 
الطريقة الدعائية الفجة. فالرجل لا يبحث 

عن هوية. ليست لديه مشكلة هوية. 
الاســـتعراض الـــذي تشـــهده اللوحة 
إنما يجسد لقاء بين متناقضات تقف عند 
خطوط بدء مختلفة في ســـباق لا زمن له. 
ذلك ما يشير بشكل مؤكد إلى أن الرسام لا 

يسكن في إطار هوية بعينها ولا يتخذ من 
الرسم وسيلة للوصول إلى تلك الهوية. 

وحين يقـــول ”لا وجود لمـــواد نقية. 
هـــناك روح نقيـــة“ فإنه يختـــم علاقته 
بالأشـــياء المتاحـــة. بالنســـبة إليه فإن 
المواد وســـيلة أما الغايـــة فإنها الروح. 
ذلك رسام يجد في الروح خاتمة لعمله.
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الرسم باعتباره عملا روحيا

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

محمد بن مفتاح

رسام يقيم بين اليومي والأسطوري

بن مفتاح يرسم بمنظور 

غربي، إلا أنه في الوقت نفسه 

خرج الجسد الأنثوي من 
ُ

ي

دائرة ذلك المنظور ليرسمه 

بطريقة تلامس السطح كما 

لو أنه جزء خطي منه

الاستعراض الذي تشهده 

اللوحة يجسد لقاء بين 

متناقضات تقف عند خطوط 

بدء مختلفة في سباق لا زمن 

له. ذلك ما يشير بشكل مؤكد 

إلى أن الرسام لا يسكن في 

إطار هوية بعينها

وجوه

تجربــــة الفنان الــــذي يؤكد على
ن الرســــم وهو مفهوم يتوزع

ية والرؤيــــة. وليس صدفة 
لجسد الأنثوي هو المختبر

لذي اختاره بن مفتاح 
ال 
ذي 

 .

ك 
سسم

ل
وج بين
قضين.

ولد بن مفتاح في  تونس ككككان بن مفتاح 

اللوحة المسرح. ذلك مص
من خلاله اختـــزال عالم بن م
هأهم مفاتييحيح ذلك ال واحد من 
بألغـــاز الحكايات التـــي
أحد بعينه، بل روته

الذهاب إلى القا

والأ اليومي  بين 
كانـــت موضوعات
تتنقل بخفة وقد تج
واحـــدة بينهم
أي شـــعور 
الر لـــدى  لا 
لـــدى المتلق
ســـيكون فـ
بصري يسمح
المده المفاجـــآت 
علـــى قناعـــة بأ
إنما يشـــكل بحثا
الحكاية وليس الحك

لو أنه جزء خطي منه



لماذا يصعب على أديب تونسي 
وعربي عموما بلوغ العالمية؟ 

هل الأمر متعلّق باللغة؟ أم أنّه متعلّق 
بضعف قدراتنا الإبداعية؟ أم أنّ الأمر 
يرجع إلى اهتماماتنا الأدبية الغارقة 

في المحليّة؟ أم أنّ قلّة القرّاء والمهتمين 
بالجانب الثقافي لتكوين الشخصية 

بالمقارنة مع الشعوب الأخرى واستهلاك 
حياتنا في مشاغلنا اليومية هو المانع 

عن الاحتفاء بالكتاب، ومن ثمّ يفقد 
الأديب الحافز الأساسي للإبداع، وهو 
غياب الجمهور المتلقّي المستعدّ لتقبّل 
أفكاره فتنحسر أعماله ويقلّ تأثيره؟

أعتقد أنّ السبب الرئيسي في عدم 
بلوغ كتّابنا وشعرائنا العالمية هو أنّ 

الشعوب الأخرى تبجّل الأدباء وتضعهم 
على قمّة الهرم في مجتمعاتهم، فرأيهم 

مسموع وتأثيرهم كبير في صنع 
الخيارات الوطنية لبلدانهم. إذ يكفي 

هناك أن تكون كاتبا حتى تخصّص لك 
الساعات الطويلة في البرامج المتنوّعة 

والصفحات العريضة في الصحف 
والمجلاّت سواء كانت أدبية أو غيرها، 

وتفتح لك المؤسسات على اختلاف 
نشاطاتها، بكل اعتزاز أبوابها من أجل 

التقاط رؤيتك لبعض القضايا.
وفي الشارع يتوّقف الناس البسطاء 

للحديث معك ويقفون إجلالا لمكانتك 
ويسارعون في خدمتك بكلّ حبّ، تقديرا 
منهم لحافظي الذاكرة وناقلي التجربة 
الإنسانية. ألم يذكر الكاتب السويدي 

هنينغ مانكل أنه حين زار المدينة التي 
عاش فيها طفولته وشبابه ”بوروس“، 

استوقف سيّارة أجرة فتعرّف عليه 
السائق فأبى أن يأخذ أجرته وظلّ 

واقفا أمام الفندق الذي يقيم فيه مانكل 
كل صباح لينتظره وينقله حيث يريد 
مجّانا، وبرغم اعتراض مانكل وبحثه 

عن سيّارات أجرة أخرى فإنه اكتشف أنّ 
جميع السوّاق الرابضين أمام الفندق 

قد اتّفقوا على نقله مجّانا فلم يجد بدّا 
من الانصياع إلى رغبة ذلك السائق 

البسيط.
كان بابلو نيرودا شاعر الشيلي 
الأول وحين تتمّ برمجة زيارة له إلى 
إحدى المقاطعات ليلقي قصائده، كان 
عمّال المناجم الذين لم يجلسوا يوما 

على مقاعد المدرسة، يفرضون على 
الشركات التي يعملون بها يوم عطلة 
من أجل حضور أمسية نيرودا، وحين 

تكون زيارته مفاجئة ويخطو إلى داخل 
مصنع للنسيج أو للنحاس، يتوقّف 

العمّال عن العمل وتتحوّل زيارة النقابي 
الشاعر إلى أمسية شعرية، يلتقطون ما 

استطاعوا من ألواح وهياكل معدنية 
وينصبون له منصّة في أحد المخازن 

ليستمعوا إلى شعره.

أعود إلى الأسئلة التي ذكرتها في 
المقدّمة، هل الأمر متعلّق باللغة؟ طبعا 
اللغة العربية ليست من اللغات الأكثر 

مقروئية في العالم رغم كوننا نفوق 
ما يزيد عن أربعمئة مليون نسمة. 

الإنجليزية والإسبانية هما اللغتان الأكثر 
إشعاعا في الأدب، وتتيحان لكلّ أديب 

جيّد انتشارا واسعا وشهرة عالمية.
ولكن كم عدد القراء الذين يقرؤون 
باليابانية، أليس هاروكي موراكامي 
وياسوناري كاواباتا ويكيو ميشيما 

من أعلام الأدب في العالم؟ كم عدد 
الناطقين بالبرتغالية، فكيف حظي بيسوا 

وساراماغو بتلك المكانة؟ والروسية 
والإيطالية والألمانية والسويدية 

والنرويجية، أليسوا أقلّ منّا تعدادا؟ 
كيف تفسّرون ما اكتسبه من منزلة 

رفيعة كلّ من البوسني إيفو أندريتش، 
والبلاروسية سفيتلانا ألكسيفيتش 

والبولونية أولغا توكارتشوك؟ لكم أن 
تتساءلوا كم عدد الكتّاب الذين يكتبون 

بالإنجليزية والإسبانية الحاصلين 
على جائزة نوبل مقارنة بغيرهم الذين 

يكتبون بلغات أخرى، لن تجدوا فرقا 
كبيرا.

 سوف تقولون أولئك ترجمت 
أعمالهم ولولا الترجمة لما نالوا اعترافا 

عالميا، ولكن هل كان لأديب ما انتشار 
واسع في العالم لم يسبقه اعتراف به 

في بلده أوّلا؟ ثم لماذا لا تترجم أعمالنا 
بنفس الطريقة، هل ذلك يعود إلى 

مستوى إنتاجنا الأدبي الذي لا يشجّع 
دور النشر العالمية والمترجمين المرموقين 
إلى نقلها إلى لغات مقروءة عالميا؟ ذلك 
يقودنا إلى السؤال الثاني في المقدّمة، 
هل أنّ عدم بلوغنا إلى العالمية متعلّق 

بضعف قدراتنا الإبداعية؟
قراءاتي الشخصية تنفي ذلك، فعديد 
من الكتّاب والشعراء التونسيين والعرب 

عموما، لو تمّت ترجمة أعمالهم إلى 
الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية أو 

غيرها لكانت تلك الكتب من درر الأدب في 
العالم. وبعض الأعمال هنا تتفوّق على 
الكثير من الأعمال العالمية. لو ترجمت 
أعمالنا لكانت محلّ إشادة من جمهور 

القرّاء في العالم، لكانت حُوّلت إلى أفلام 
شهيرة وعرضت في أرقى دور السينما 

في نيويورك وبرلين وباريس. ولا أخفي 
أنّ بعض الروايات التونسية والعربية 

التي قرأتها وجدت فيها متعة وجمالا لم 

أجدهما في روايات لفائزين بنوبل وهي 
أشد إتقانا من روايات فائزة بجوائز 

عالمية مرموقة أرّقتني كثيرا لأستطيع 
إنهاءها. ألم تفز رواية ”سيّدات القمر“ 

للروائية العمانية جوخة الحارثي بالمان 
البوكر الدولية وهي رواية عادية جدا في 

نسختها العربية.
يقول البعض إنّ كتّابنا وشعراءنا 

غارقون في مواضيع لا تتجاوز حدودنا 
الضيّقة، ولا يهتمّون بقضايا إنسانية 

جامعة ولا يبحثون في الأسئلة الحارقة 
التي تطرحها شعوب وحضارات أخرى 

إلا في ما ندر، تدور أفكارهم وثيمات 
كتاباتهم حول أحداث ومسائل محليّة لا 
يجد فيها القارئ غير التونسي أو غير 
العربي ما يشدّه فيها ولا تعبّر عنه في 
شيء. هذا قول مقبول نوعا ما ولكن ما 
هي القضايا التي تختلف جذورها ولا 

تنبت إلا في بيئة واحدة؟ أليست هموم 
الناس تقريبا واحدة في كل مكان في 

العالم، الوجود الإنساني أليس واحدا؟ 
والطبيعة البشرية أليست نفسها في 
تونس أو في الأرجنتين أو في الصين؟

متى كانت السياسة والدين 
والحبّ والجمال والعنف والتفكير في 

المستقبل خاصّة ببلد واحد فقط؟ أليس 
سلب الناس حقوقهم فعلا مشينا في 
كل المجتمعات، والاغتصاب والعنف 

والاتجار بالبشر والعنصرية دنيئا في كل 
مكان، والخيانة والخذلان وغياب المشاعر 

وفقدان الحبّ موجعا لكل شخص على 
هذه الأرض؟ إذن معالجة قضية ما في 
تونس هو معالجة لنفس القضية في 

جوهرها في أي بلد آخر؟
 ألم نتعلّم أن النفس البشرية هشّة 

من دوستيوفسكي قبل أن تكتب روايات 
تونسية وعربية تصف لنا ذلك؟ ألم 

ندرك أنّ الحرب والقتل شرّ يهدد كل 
البشرية عندما قرأنا لتولستوي وسيلين 

ومندوثا؟ والسجن لدوافع سياسية 
وقمع المعارضين أرذل ما يمكن لنظام 

أن يرتكبه في حق الإنسان عندما قرأنا 
لليسكانو وغاليانو وسبولفيدا قبل 

أن نقرأ لعبدالرحمان منيف والطاهر 
بنجلون وعبدالجبار المدوري؟ وأنّ 

الدكتاتورية هي نفسها بشعة أينما 
بسطت نفوذها من ”مزرعة الحيوان“ 

و“�1984 لأورويل إلى روايات توفيق بن 
بريك؟

السؤال الأهم هو الأخير وهناك 
مربط الفرس، أين ذلك التبجيل والاقتناع 

أن بإمكان الأدب أن يغيّر، وأنّ الكتّاب 
هم أولئك الذين يقدّم البلد بهم صورة 

عنه، هم أولئك الذين يحتاج إليهم المعدم 
للحلم ومسلوب الإرادة للتفكير والذي 

قست عليه الحياة لزرع الأمل والسياسي 
للنهوض بالوطن والجاهل للتعلّم 

والضعيف ليستمدّ القوّة وفاقد الثقة 
ليستردّ الثقة والحزين لإيجاد الفرح 

ومكسور الخاطر لجبر روحه.
نحن نفتقد لذلك الاقتناع فيبقى تأثير 

كتّابنا محدودا، لا نرفع لهم القبّعة هنا 
فكيف يعترف بهم في الخارج وهم الذين 

فشلوا في أوطانهم في نيل الاعتراف، 
نستخفّ بهم فاستخف العالم بهم 

أيضا، لا نقرأ لهم ولا ندعوهم بالمعلّمين 
ولا نهتف بأسمائهم ولا نسمّي أبناءنا 
بأسمائهم ولا نكتشف أنفسنا عبرهم، 

صغّرنا منهم فصغّرهم المترجمون 
والنقّاد والجمهور في العالم، إذن كيف 

لهم أن يبلغوا العالمية؟
في ثلاثينات القرن الماضي حكم 

على طبيب إيطالي بالإعدام لمشاركته في 
توزيع منشورات تحريضية ضد النظام 
الفاشي. زوجة ذلك الطبيب لم تلجأ إلى 

المحامين ولا إلى السياسيين ولا إلى 
أصحاب الجاه لإنقاذ زوجها، إلى من 

تلجأ؟ لقد لجأت إلى كاتب، إلى الأديب 
النمساوي الكبير ستيفان زفايغ، لقد كان 

محبوبا في إيطاليا حتى من الدوتشي 
موسيليني. سافرت إليه والتقت به في 

منزله في سالسبورغ، وعدها بالمساعدة، 
أرسل رسالة عاجلة إلى موسيليني، وهل 

كان موسيليني يستمع إلى أحد؟ طلب 
منه العفو عن الطبيب وإطلاق سراحه، 
أجابه موسيليني، ”بعظمة ما كتبت يا 
زفايغ سوف أسمح له بمغادرة التراب 

الإيطالي“.
كم يقدر الكاتب على فعل أشياء لا 

يسع لغيره فعلها، لماذا؟ لأنّ تلك الزوجة 
المتواضعة آمنت به وبقدرته، لأنها تعرف 

أن للكاتب كلمة مسموعة.
في كتابه الرائع ”السيرة الطائرة“، 

يحدثنا الروائي والشاعر الفلسطيني 
إبراهيم نصرالله عن زياراته المتعددة 

إلى عدّة دول، هل انبهر بالبناءات 
والطرقات، أم بالثروات المكدّسة، أم 

خفق قلبه من البؤس الذي رآه في بعض 
القرى والمدن؟ لا لقد أسره حبّ الناس 

للشعر وللأدب عموما.
في نابولي انتظمت أمسية شعرية 

في الجامعة، ألقى فيها نصرالله 
قصائد حول فلسطين بالعربية، الطلاّب 

الإيطاليون لا يفقهون العربية، ولكن 
حين أتمّ، تقدم طالب نحو المنصّة، أخذ 

ورقة وطلب من زملائه المرور الواحد 
تلو الآخر للإمضاء، بعد ذلك سلّم الورقة 

إلى نصرالله، ماذا كان في الورقة، 
لقد كتب ذلك الطالب سلاما حارّا لكل 

الفلسطينيين.
 تلك هي قصّة العالمية في الأدب، 

فقط أن يكون الكاتب سيّدا عزيزا تكون 
اللحظات برفقته أثمن من المال والزمن 

والحياة أيضا، فقط حين ننتبه لذلك، 
سوف يكون لنا كتّاب عالميون.

كيف يمكن لطقوس الولادة أن 
تكون متشابهة، والمولود شخص 
لن يوجد إلا مرة واحدة فقط في هذه 

الحياة، ألا يعني ذلك أنه لن يدرك 
الدنيا كما هي؟ كيف تتشابه طقوس 
الزواج والوفاة احتفالا بالعروسين، 

ثم بفراق من رحل عنا، بنفس الطريقة، 
أي باستقبال الأهل والأحباب بحفاوة 

وسخاء، ألا يعني ذلك أن اللقاء والوداع 
لا يختلفان في نظرنا؟

وأفكارنا القديمة، أليست حصيلة 
ما تعلمنا وما ورثنا، وما قيل لنا من 
حكايات حول الحقيقة؟ كيف الهروب 
من التكرار، ذلك الستار الذي ما انفك 
يحجب عنا كل تفرد ووجود، الرحيل 
إلى مكان بعيد لم تطأه قدم، يمنحنا 
اكتشاف الحياة خارج كل السجلات 

والدفاتر القديمة؟ هل يمكن ذلك، وقد 
تحولت الأمكنة إلى ذكريات لأحداث 

قديمة؟ كيف التطلع إلى الحرية وجل 

المعتقدات، جل الأقوال والمؤلفات، 
جل الحكايات تتشابه، جل الحكم 

تعاد علينا وكذلك جل التجارب وجل 
الرغبات؟

إننا جميعا ننتمي إلى الماضي، لم 
ندرك الحاضر أي الحياة إلا صدفة، 

نحلم بما كان وبما قيل، ونسمّي 
ذلك بالأجواء ثم نصفها بالعائلية، 
العاطفية، للتعبير عن حنيننا إلى 
بعض الأغاني والعطور والملابس 

والبنيان القديمة وكل ما اتصل بها من 
مشاعر.

إننا نحيا مع ما اندثر، نحاول 
جاهدين إعادة النظر في لغة مسيجة 
بألف قاعدة وقاعدة، أن نتأمل المكان 

الذي سمعنا عنه في ألف كتاب وكتاب، 
أن نعيش قصة حب، قننت أصولها 

بكل الطرق الممكنة والمستحيلة، فنحن 
لا نتخيل إلا ما كان، ولا نستعيد إلا 

ما سبق قوله، من منا قادر على إعادة 
النظر في رمزية النار أو الماء أو التراب 

أو الهواء؟
من منا خلق لنفسه أجواء خارج 

الطقوس المألوفة؟ من منا تصور 
الجمال على غير نماذجه المعروفة؟ 

أليست الثقافة سلسلة من الابتكارات 
والاختراعات المتواصلة التي تستمد 

طاقتها الإبداعية من القديم؟
لذلك كنت دائما أتساءل لماذا تعاد 

نفس الحروب، نفس الصراعات، 
نفس الروايات التاريخية؟ حتى أنهم 
أوهمونا بأن التاريخ يعيد نفسه ثم 

وضعوا الساعات في كل الساحات، 
ومنحوا الأيام والأعوام تسميات 

قديمة، حتى لا نسهو عن مرور الزمن.
فليس التاريخ هو من يعيد 

نفسه، بل اللغة بما تحمله من أوهام 
وتصورات وأسماء، إنها هي التي تعيد 

علينا كل ما حدث وما كان.
نحن إذن نعيش دائما في الماضي، 

وما دام الأمر كذلك، فلا يمكن لنا 
الاعتراف بحقيقة الموت أي بسنّة الفناء 

لأنها تقتضي منا أن نحيا حاضرنا.

ألم ننتبه إلى أن النبض والتنفس، 
الحركتان الباعثتان للحياة، متصلتان 

بالحاضر؟
فهل نكون بذلك منفصلين وجدانيا 

وفكريا عن أجسادنا، لانخراطنا في فهم 
وتأويل مجموعة من الإشارات والعلامات 

الموروثة، حتى نتواصل مع العالم؟
بل حتى أسماؤنا هي أيضا 

قديمة وكذلك ألقابنا بما تحمله من 

حكايات حول انتمائنا، جميع الأنهج 
والطرق والمدن والقرى تحمل هي 

الأخرى أسماء قديمة، غالبا ما نجهل 
مصادرها، وما يحدث يوميا ألسنا 

نقرؤه من زاوية الماضي؟
لكن الماضي هو ما اضمحلّ وزال 
ولم يعد واقعا بل أضحى بقايا لمعنى 

أسديناه على ما حدث ثم امّحى، 
ألا يكون فكرة حلت محل الحاضر 
فأوهمتنا بوجودها، وبعثت فينا 
الشوق المستحيل لكل ما زال؟

نعيش إذن تحت طائلة حاضر 
مقنع بوجه الفناء وبعلامات تحاول 
أن تؤسس له معنى مستمرا، نعيش 

بنصف حياة تهرع من المغامرة 
والاكتشاف، تختفي وراء الأقنعة 

وتقمص الأدوار.
فهويتنا لم تتشكل من مشاعرنا 
وأحاسيسنا وانفعالاتنا الحاضرة 

أو الماضية بل من مجموع القصص 
والحكايات التي تبنيناها.

لذلك ما انفكت تلك الحكايات تتغير 
بمرور الأيام بعد استعادتها لحديث 

أجدادنا حول الإنسان والآخر والعالم، 
ماذا عسانا أن نضيف إليها؟ بصمة 

صغيرة لما كان.
لا شك أن ”للماضوية“ درجات، 

فمن الشعوب من يؤمن بها دون أدنى 
لبس بتقديسه للموروث الفكري، أخرى 

تؤمن بالاكتشاف والعقل لفك أسرار 
الطبيعة وخفاياها ومعرفة كل ما هو 

موجود ورؤيته كما هو، خارج كل 

الروايات والمعتقدات والأحكام المسبقة.
إنها الثقافات التي اهتمت بما هو 

”حادث“ من فعل أو ظاهرة، فسخّرت 

العقل كي يطرح كل الأسئلة وألا 
يلتزم بالحدود التي رسمتها المعارف 

القديمة.
إلا أن الحداثة كما سميت، لم 

تقطع مع التاريخ في تسلسله الزمني 
الخاضع للعدّ التصاعدي بداية من 

ميلاد المسيح، ومعنى ذلك أن التاريخ 
الإنساني في تطور مستمر، لا يمكن 

فهمه إلا بمعرفة القديم، فحتى الثقافات 
الأكثر اعترافا بالحاضر، لم تقطع هي 

الأخرى مع الماضوية.
ما الحاضر؟

جميع الموجودات تؤكد حلوله، 
لأنها تعيش على وقع حاجياتها من 

نوم وأكل وجنس، أي على وقع ما 
تشعر به بين الفينة والفينة، وهي لا 
تستمر بفضل ذاكرتها أي بفضل ما 
عرفته أو تعلمته بل بفضل غرائزها.

هو الإحساس بوجودنا الآني 
المعرّض للفناء.

نحن نعيش إذا في زمنية مبتدعة، 
لا تؤمن بوجود الحاضر أي بالحياة 
باعتبارها مغامرة عابرة ومتجددة، 

لذلك نتنكر لحقيقة الموت.
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كاهنة عباس
كاتبة تونسية

الأديب العربي محتجز في محليته (لوحة للفنان بسيم الريس)

نحن سجناء في الماضي (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

نحن ننتمي إلى الماضي ونعيش 

في زمنية مبتدعة لا تؤمن بوجود 

الحاضر أي بالحياة باعتبارها 

مغامرة عابرة ومتجددة

من الصعب أن نطالب العالم في 

الخارج بالاعتراف بأدبائنا وهم 

الذين فشلوا في أوطانهم في 

نيل الاعتراف

مقال كاهنة عباس ومقال هيثم حسين في 

ص12 ينشران كاملين على الموقع الإلكتروني 

بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية

U

وسام دادة
 كاتب تونسي
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محفـــوظ،  نجيـــب  قابـــل  مـــرة  أول   
الضابط محمد أنور الســـادات كانت في 
مكتب إحسان عبدالقدوس في مبنى روز 
اليوسف بشـــارع القصر العيني، كانت 
قـــد صـــدرت رواية ”خـــان الخليلي“ في 
الكتاب الذهبي، وذهـــب نجيب محفوظ 
ليحصل على أجره مـــن الرواية، وفجأة 
دخـــل الحجرة شـــخص أســـمر بشـــعر 
مجعد، وجلس على المكتب. إحسان عرفه 
بمحفوظ وقال إنـــه عضو مجلس قيادة 

الثورة.

ومـــن خـــلال الحـــوار عـــرف نجيب 
محفـــوظ أن أنور الســـادات قـــرأ ”خان 
الخليلـــي“. قال له ضاحكا ”أنتَ تعبتني 
قوي بأحمـــد عاكف بتاعك ده، وأحزنتنا 
ببطـــل خان الخليلـــي، ده أنـــت عاوزنا 

نعيط (نبكي)“.

 علاقة متوترة

في مرة ثانية كان محفوظ مدعوا إلى 
اجتماع لجنة برئاســـة أنور الســـادات، 
تابعة للمؤتمر الإســـلامي، وشـــارك فيه 

خالد محيي الدين ويوســـف الســـباعي 
وطه حسين.

بعد نهاية الاجتماع ســـلّم السادات 
نجيـــب  أمســـك  ثـــم  المجموعـــة،  علـــى 
محفـــوظ وقـــال له ”أنـــا زعـــلان منك“. 
قال محفـــوظ ”ليه لا ســـمح اللـــه“. قال 
الســـادات معاتبا ”كيف تجعل الضابط 
فـــي رواية ’بداية ونهايـــة‘ ينتحر.. أنت 
لا تعـــرف أن الضابـــط هو نحـــن، وأنه 
كان يجـــب أن يعمل ثورة مـــش ينتحر. 
نـــاس من الشـــعب وعملوا ثـــورة. كيف 

ينتحر؟“.
فتعجـــب محفوظ من الســـادات لأنه 
يلومه على تفكير شـــخصية في الرواية. 
كان نجيـــب محفوظ يريد أن يقول له إنه 
لم ينتحـــر، وإنما اســـتولى على الحكم 

بكل عيوبه.
يقـــول محفـــوظ إن روايـــة ”بدايـــة 
ونهاية“، التي صدرت طبعتها الأولى في 
عام 1949، عـــن العائلة التي ضحت بكل 
شـــيء من أجل أن يكـــون أصغر أبنائها 
ضابطـــا محترمـــا، ومـــع ذلك اســـتطاع 
بأنانيتـــه المفرطة وانتهازيته الشـــديدة 
أن يحطم كل شـــيء، ويدفـــع عائلته إلى 
الهلاك، ثم يفكر هو في الانتحار دون أن 
يجرؤ علـــى التنفيذ. وهو مـــا لم يلتفت 

إليه السادات أثناء قراءة الرواية.
ثـــم التقـــى نجيـــب محفـــوظ أنـــور 
الســـادات لقاء عابرا، عندما كان عضوا 
فـــي اللجنـــة التي شـــكلت قبـــل المؤتمر 
الوطنـــي الذي أقـــر الميثاق عـــام 1962، 
يومها كتب محفـــوظ اقتراحا في ورقة، 
وأرســـلها إلـــى رئيس الاجتمـــاع، وكان 
الســـادات، طالـــب فيهـــا بالإفـــراج عن 
المعتقلـــين، خاصـــة الشـــيوعيين منهم، 
وكتـــب أيضا عـــن موقف الأقبـــاط، وما 

يجب أن يكونوا عليه.
لاحظ محفوظ أن الجلسة رُفعت دون 
تـــلاوة الورقة التي أرســـلها للســـادات. 
وبعـــد أن انفض الاجتمـــاع، وبينما كان 
محفـــوظ يســـير بجـــوار القاعـــة، جاءه 
شـــخص وقـــال ”إن الرئيـــس يطلبـــك“ 
(يقصد رئيس الاجتمـــاع) ذهب محفوظ 
إلـــى مكتب الســـادات، وكان يجلس معه 
إحســـان عبدالقدوس. فأخرج الســـادات 
الورقة وقال لإحســـان ”شـــوف صاحبك 
العبيط كاتب إيه؟ أنا لو قلت ما في هذه 
الورقة كان خرج من الاجتماع على سيوه 
(سجن ســـيوه) ولم يكن أحد سيعرف له 

طريق جرة“. وقطّع الورقة.
يومهـــا تأثـــر نجيب محفـــوظ كثيرا 
من موقف الســـادات، فلم تكن هناك صلة 

سابقة بينهما تبرز إخفاء الورقة، أيضا 
حرصه عليـــه يعتبره محفـــوظ دينا في 

عنقه.
ويتذكر محفوظ أن الســـادات اتصل 
أكثر من مرة بعلي حمدي الجمّال رئيس 
تحريـــر جريـــدة الأهـــرام محتجّـــا على 
بعض وجهات نظر الكاتب التي أودعها 
فـــي روايات مثل ”أهـــل القمة“ و“الحب 
فـــوق هضبة الهرم“، وكذلـــك في مقالات 
مباشـــرة أكثر من مرة. وعقـــب حوادث 
الثامن عشر والتاسع عشر من يناير 1977 
أ محفوظ الحكومة حتى  المشـــهورة خطَّ
اضطر ممدوح ســـالم (رئيس الوزراء في 
عهد الســـادات حينذاك) أن يرد عليه في 

الأهرام.
ويـــرى نجيـــب محفـــوظ أن الرئيس 
السادات حقَّق مكاسب وصعد إلى القمة، 
لكنه فقد الكثير بسبب اعتقالات الخامس 
من سبتمبر 1981. ودافع محفوظ في مقال 
صريح عن أساتذة الجامعة الذين نقلوا 
إلى أعمال أخرى، ويشـــهد بذلك الدكتور 
عبدالمحسن طه بدر أستاذ الأدب العربي 
بجامعـــة القاهرة، وقـــد زار محفوظ في 
كازينو قصر النيل شـــاكرا أمام أعضاء 
النـــدوة، رغـــم أنـــه كان ينقـــد محفوظ 
بقسوة في كتابه ”نجيب محفوظ: الرؤية 

والأداة“.
وعلـــى الرغـــم من هذا فـــإن محفوظ 
يؤكد أن قيمة الســـادات تزداد مع مرور 

الزمن.

مثل أبطال التراجيديا

قبل عرض فيلم ”ميرامار“ عام 1969، 
كانت هنـــاك مخاوف مـــن الرقابة، وقرر 
الاتحـــاد الاشـــتراكي مصـــادرة الفيلـــم 
باعتباره ضد الرئيس جمال عبدالناصر، 
ولكن عبدالناصر انتدب أنور الســـادات 
ليراه، ويقول رأيه فيه، فأشـــاد السادات 
بالفيلـــم، وقال إنـــه ”مع عـــرض الفيلم 
كامـــلا باســـتثناء جملة واحـــدة“. هنا 
التفت الســـادات إلـــى الســـيدة حكمت 
أبوزيد معاتبا ”كان لازم تعترضي عليها 
وتطالبي بحذفها يا حكمت!“، وكان ذلك 
في وجود اعتدال ممتاز مدير الرقابة في 

ذلك الوقت.
كانت الجملة تتضمن وصفا قاســـيا 
للمرأة ”الســـتات دول زي الحيوانات“، 
رأى الســـادات أنهـــا الجملـــة الوحيدة 
فـــي الفيلـــم التـــي تســـتحق الحـــذف. 
وعُـــرض الفيلـــم رغـــم أنه يحمـــل على 
علـــي  ورئيســـه  الاشـــتراكي  الاتحـــاد 

صبري.
جمـــال  الرئيـــس  وفـــاة  وعنـــد 
عبدالناصـــر في الثامن والعشـــرين من 
ســـبتمبر 1970، يتذكر نجيب محفوظ أن 
التلفزيون أعلن أن أنور السادات (نائب 
رئيس الجمهورية) ســـيُلقي بيانا، وكان 

الشـــعب لم يعـــرف بعـــد أن عبدالناصر 
قد مات.

ومـــا إن شـــاهد محفوظ وجـــه أنور 
الســـادات علـــى التلفزيـــون حتـــى قال 
”الريـــس مات“. فلم ير فـــي حياته وجها 
كوجه أنور السادات في هذا اليوم الذي 
كان مكتوبـــا عليه الموت بخط فارســـي، 
كان مرهقا مكتبئا، كانت عيناه شاردتين.

وعندمـــا كتب نجيب محفـــوظ ”أمام 
رأى أن الســـادات وعبدالناصر  العرش“ 
كلاهمـــا بطـــل مأســـوي، مثـــل أبطـــال 
كلاهما  وانتهى  اليونانيـــة،  التراجيديا 
نهاية مأســـوية، فقد ولّيَ السادات نيابة 
عـــن عبدالناصـــر، ثـــم قتل كذلـــك نيابة 

عنه.
ويؤكـــد أن عبدالناصـــر كان نصيرا 
للفقـــراء، وألغـــى الطبقـــات، لذلـــك فإن 
المصري العادي لا ينســـى هـــذا، ويغفر 
كل الأخطـــاء، لذلك نجـــد في كل مظاهرة 
صـــوره  برفـــع  عبدالناصـــر  يحيـــون 
والهتاف باســـمه، وكان يجـــب أن يأخذ 
الســـادات مكانه إلى جانب عبدالناصر، 
لكن للأســـف لم يحدث هـــذا، فالفقراء لم 
يجـــدوا نصيرا لهم فـــي تاريخهم مثلما 
وجدوه في عبدالناصـــر، وإذا كان هناك 
مَـــن اضطهـــدوا فـــي أيامه، فهـــؤلا من 

المثقفين.
ويـــرى محفوظ أنـــه بمـــرور الزمن 
سيحب الشـــعب المصري السادات، كما 
يحـــب عبدالناصـــر. والتاريـــخ لن يترك 
خيـــرا فعلـــه عبدالناصـــر أو الســـادات 
ما له أعمالا  من أجل الشـــعب، لأنهمـــا قدَّ

عظيمة.
عند اغتيـــال الرئيس الســـادات في 
الســـادس من أكتوبـــر 1981 كان نجيب 
الإســـكندرية،  فـــي  وعائلتـــه  محفـــوظ 
يقـــول ”نزلنـــا أنـــا وابنتي إلى وســـط 
البلـــد لنذهـــب إلى الســـينما، أجلســـت 
فاتـــن (فاطمة) في محل مقابل لســـينما 
مترو حيـــث طلبتْ آيس كـــريم، خطوت 
الشارع إلى الســـينما لشراء التذاكر، ما 
إن وصلـــت إلى الســـينما حتى وجدتها 
مغلقـــة، لـــم أفهم كيـــف تُغلق الســـينما 

أبوابها“.
 وتابع ”ذهبت إلى أحد الباعة الذين 
يفترشـــون الطريـــق، كان يبيـــع الفـــول 
الســـوداني واللـــب، قلت مســـتنكرا إن 
السينما مغلقة! قال: طبعا. سألتُ: لماذا؟ 

قال: الرئيـــس قُتِل. قلت غير مصدق: أي 
رئيس؟ الرئيس السادات؟ قال: نعم. عدت 
إلـــى ابنتي مهـــرولا، وعلامـــات الذهول 
علـــى وجهـــي لأقول لهـــا الخبـــر، قالت 
لـــي: لقـــد أخبرني الجرســـون بذلك منذ 

لحظات“.
يقول محفوظ ”يوم 

قتل أنور السادات 
حدث لي نوع من التأمل 

المأسوي، هذا الرجل الذي 
حقق النصر والسلام، 

والنهاية مرعبة“.
ويستطرد محفوظ ”قيل 
إن نبوءة مصرع السادات 
موجودة في رواية ’ليالي 
ألف ليلة‘، والحمد لله أن 

هذه الرواية نُشرت في 
جريدة ’مايو‘ (جريدة 

السادات) فلو أنها 
تأخرت أسبوعين لم تكن 
ستنشر، وقد كتبتها قبل 

مصرع السادات بسنة أو 
بسنتين“.

وعندما علمت السيدة 
جيهان السادات أن نجيب 

محفوظ يكتب رواية عن 
مقتل الزعيم (يوم قتل 

الزعيم)، اتصلت به طالبة 
زيارته، فعرض عليها 

أن يذهب هو إليها 
في منزلها بالجيزة، 
احتراما لها كسيدة، 

ورفض فكرة أن ترسل له 
سيارتها الرئاسية، لأنه 

ائين، ولقرب المسافة  من المشَّ
بين شقته بالعجوزة 

والقصر الذي تقيم فيه 
جيهان السادات.

يقـــول محفـــوظ ”قابلتنـــي 
مقابلة لطيفة جدا هي وأولادها، بالرغم 
من أنها كانت فـــي حالة انزعاج من أمر 

الرواية المكتوبة عن زوجها“.
سألته عما هو مكتوب، طلبت تغيير 
عنوانها، وإرجاء نشـــرها إكراما لذكرى 
زوجها. وافق محفوظ على فكرة التأجيل، 
وقـــال لها ”إنه نص روائي، وليس كتابا 
سياســـيا، ولا توجد في الرواية أســـماء 
علـــى الإطلاق“. وانتهى الأمـــر عند هذا 
الحـــد. وطلبت منـــه -بعد ذلـــك- رواية 
”أولاد حارتنا“ وذهبتْ إلى منزله لأخذها 

وشكرته.

بين البدايات والنهايات

يوضـــح نجيـــب محفوظ أن رئاســـة 
الجمهورية أيام الســـادات كانت تتصل 
بـــه، ويقولون عندنا الجنـــرال فلان (من 
إســـرائيل) ســـيأتي لمقابلتك، ويأتي إلى 

البيـــت مـــع الحـــرس الجمهـــوري. كان 
مكتب الســـادات هـــو الـــذي يتصل به. 
وبهـــذه الطريقة زاره مليســـون وماتيو 
بيريـــد، وجاءته بعثة تلفزيونية صورته 
في بيته، أكثر مـــن مرة، وكان 
محفوظ  يتحدث دائما معهم 

عن حقوق الفلسطينيين.
وعندما طلب السفير 
الأميركي في القاهرة دانييل 
كروتز (1998 – 2001) مقابلة 
نجيب محفوظ -بعد أن التقى 
عددا من المثقفين المصريين- 
وجده يسأله لماذا ساند 
بدايات السادات، وهاجم 
نهاياته أو خطواته التي 
جاءت بعد حرب أكتوبر؟ فقال 
له محفوظ ”كنا نأمل في انفتاح 
يقوي الصناعة والتكنولوجيا، 
ولكن ما حدث لم يكن كذلك. 
لقد كان انفتاحا انتهازيّا. إنه 
انفتاح شارع الشواربي“. 
(كان السفير يتكلم 
بالإنجليزية  -رغم أنه يجيد 
التحدث بالعربية- ومحفوظ 
يتكلم بالعربية، وكان يقوم 
بالترجمة علي درويش 
وهو قصاص مصري يعمل 
في السفارة الأميركية 

بالقاهرة).
ويشير محفوظ إلى أنه في 
عهد الرئيس السادات رفض 
حالة اللاسلم واللاحرب التي 
كانت سائدة قبل حرب 1973، 
ووقّع على العريضة الشهيرة 
التي وقعها الكثيرون 
من الأدباء، وبسبب هذا 
الموقف اتخذت ضده بعض 
الإجراءات التي لم تتخذ 
في عصر عبدالناصر، فمُنع 
من الكتابة فـــي الصحف، وحُظرت إذاعة 
أفلامـــه في التلفزيون. وكان موقفه صلبا 

واضحا لا يتزعزع.
ويقول ”اتهموني بأني تجاوبت مع 
فتـــرة عبدالناصـــر، وتجاوبت أيضا مع 
فترة الســـادات، والمســـألة ليســـت بهذا 
الشـــكل، وتصويرها هكـــذا ينطوي على 
خطـــأ كبير. أنـــا كنت صوتـــا معارضا 
فـــي عهـــد عبدالناصـــر، وأعمالـــي تدل 
علـــى هـــذا، وكانـــت وجهـــة المعارضة 
الوحيـــدة فـــي مـــا يتعلـــق بالحريات. 
أمـــا إيجابيـــات الثـــورة، فكنـــا معهـــا 
تمامـــا، وحينما جاء الســـادات كنا معه 
في حالتـــي النصر والســـلام، ولكن كل 
مـــا حدث بعـــد ذلك من ممارســـات فترة 
الانفتـــاح كنتُ ضدها علـــى طول الخط. 
وهذا الرأي نشرته في ’يوم قتل الزعيم‘ 
فلا يمكـــن اعتبـــاري متجاوبـــا بلا قيد 

ولا شرط“.

السادات ونجيب محفوظ .. وجها لوجه
رة على أرض الروايات

ّ
الكاتب والرئيس علاقة متوت

لم يتوقف نجيب محفوظ في جل أعماله الروائية عن انتقاد نظام الحكم في 
مصر من الملكية إلى حكم الضباط الأحرار وجمال عبدالناصر ومحمد أنور 
السادات، إذ سلط الضوء على خفايا المجتمع وانعكاسات منظومات الحكم 
وقراراتها الخاطئة على تردي أوضاع الشعب المهمش، الشعب الذي كرس 
له رواياته التي اســــــتخرجته من ظلام أزقة الحــــــارات إلى نور العالمية. لكن 
هذه الروايات تســــــببت للكاتب في علاقة متوترة مع النظام، وبشكل خاص 

مع السادات، الذي كانت له عدة مآخذ على ما يكتبه محفوظ.

نجيب محفوظ ساند 

بدايات السادات وهاجم 

نهاياته أو خطواته التي 

جاءت بعد حرب أكتوبر 

لأنها حادت عن المسار

محفوظ لم يتوقف عن النقد والرئيسان المحبوبان في الجهة الأخرى

أأحأحمد فضل شبلول  
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كاتب أخرج سكان الحارات إلى نور العالمية (لوحة للفنان صلاح عناني)

فيلم «ميرامار» الذي كتبه 

محفوظ خضع لرقابة السادات 

الذي رفض فقط جملة واحدة 

تمس من المرأة
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  يفنّد السوريّ فواز حداد في روايته 
”يوم الحساب“ ســـردية النظام السوريّ 
التـــي ظـــلّ يكرّرهـــا منذ أكثر من عشـــر 
سنوات، والتي تزعم أنّه حامي الأقليات 
في البلد ضدّ الإرهـــاب، وكيف أنّه يقوم 
بتوظيـــف الأقليـــات لحمايـــة مصالحه، 
ويتّخذ منها دروعا بشرية يساوم عليها 
مـــن جهة مع الغـــرب، ويرغمها من جهة 
أخـــرى علـــى الوقوف خلفـــه ودعمه في 
حربه، بحيث يعـــدم خياراتها، ويبقيها 
رهينة ممارســـاته الإرهابية وسياساته 

التدميرية.
الراوي القابع في دمشـــق، المتخفي 
يعيش تناقضات البقاء والرحيل، يكشف 
الوجه الأســـود الذي يغطّي بـــه النظامُ 
المدينةَ التي يعمـــل على تغيير هويتها، 
بحيـــث يزيّـــف تاريخهـــا وجغرافيتها، 

ليفـــرض عليهـــا تاريخـــا ملفّقـــا مبنيّا 
علـــى أكاذيب مكشـــوفة يراهن على أنّها 
ســـتتحوّل إلـــى حقائق واقعيـــة بمرور 
الزمن وتراكم الحكايات، بحيث تتصدر 
ســـرديته وتطغى على ما عداها، وتكون 
ذريعته المســـتقبلية لنهب مـــا تبقّى من 
البلد ومن تبقّـــى من أهله الذين يتعامل 

معهم كرهائن لا كمواطنين.

كهوف الظلام

يكشـــف حداد في روايتـــه، الصادرة 
حديثـــا عن منشـــورات ريـــاض الريس 
بيروت 2021، حقد النظام على كلّ ما في 
المدينـــة ومن هم يعيشـــون فيها، وكيف 
أنّـــه لا يتورّع عن التنكيل بأيّ شـــخص 
يشـــتبه به، من دون أن يكـــون هناك أيّ 
رادع، وبشـــكل يضعه في هيئة منظومة 
مافيوية تنتهج أســـاليب الانتقام الماكرة 
فـــي التعاطي مع مـــن تعتبرهـــم أعداء 
وخصوما، ولا يهـــمّ إن كانوا مدنيين أو 
مســـلحين، فكل من لا يخضـــع لها بنوع 
من الإذلال يكون في الضفّة الأخرى التي 

يجب أن يقضي عليها بشتّى السبل.
 يواصل صاحب ”تفســـير اللاشيء“ 
تشـــريح بنيـــة النظـــام، كما فـــي أعمال 
ســـابقة له عـــن الأوضاع الســـورية في 
ظـــلّ الثـــورة والحـــرب، وكيـــف أنّ هذا 
النظـــام يعمل دوما على ابتكار نســـخة 
مشوّهة عن ذاته، يعيد تدوير قمامته من 
الشـــخصيات الإمّعة التي يســـتخدمها، 
ويقوم بتلميعها بين وقت وآخر، لتؤدّي 
مهـــامّ وظيفية محدّدة، ثمّ يتخلّص منها 
بشـــكل من الأشـــكال، وذلك بالموازاة مع 
إعادة استخدامه للشـــعارات التي يقوم 
بتصديرهـــا وتوجيهها إلى 

الخارج والداخل.
الشابّ المسيحيّ المؤمن 
بالثورة، والحريص على 
مستقبل بلده، يعود من 
فرنسا التي كان يدرس 
فيها ليشارك في الثورة 
التي وجد فيها خلاص 
البلد من سلطة دكتاتورية 
توغل في دفعه إلى هاوية 
الاستبداد والتجهيل 
والتخلّف، وتنزع عنه 
صفاته لترسم صورة 
على مقاسها، وتناسب 
مراميها المتمحورة حول 
إدامة الخراب وتفعيل 
بذوره التي عمّمها على 
مختلف مناحي الحياة في 

البلد من عقود.
حـــداد  فـــواز  يتّخـــذ 
مـــن جـــورج أيقوني 
رمـــزا لتصوير اللعنة التي 
أصابت البـــلاد بالنظام الحاكم، 

وكيـــف أنّـــه لا يتحلّـــى بأيّ مســـؤولية 
أخلاقية، بل تكمن مســـؤوليته الوحيدة 
التـــي يبدو أنّه موقوف لهـــا، في حماية 
القمعية،  وأجهزتـــه  المخابراتية  بنيتـــه 
ولا بأس إن كان ذلك على حســـاب خراب 

البلد، أو وضعه تحت احتلالات عدّة.
يكـــون البحث عـــن جـــورج أيقوني 
بوّابـــة للدخول في كهـــوف الظلام التي 
يهندســـها النظام، ويثابـــر على إبقائها 
مفتوحـــة لتضييـــع مـــا يعارضـــه مـــن 
الســـوريين، يتســـلل من خلال بحثه إلى 
أقبية الأفرع الأمنية ويصوّر جوانب ممّا 
يقترف فيها من فظائع وجرائم، بالموازاة 
مع تفكيـــك بنيتها الإجرامية وإبراز عدم 

انتمائها إلى أيّ قيمة أو التزام.
يبـــرز الروائي أنّ الوطـــن الذي حلم 
به الثوار ظلّ مقبرة مفتوحة، وأنّ الحلم 
بالتغيير وُئد بأســـلوب عدوانيّ لئيم لم 
يكـــن يتوقعه أيّ متشـــائم، بحيث تحوّل 
إلى دوّامـــة تغرق الســـاعين لأيّ تغيير، 
ويشـــير إلـــى التواطـــؤ العالمـــي المعلن 
مـــن قبل قـــوى كبرى، وكيف أن ســـوريا 
الحســـابات  لتصفية  ملعبـــا  أصبحـــت 
وطاولـــة للمســـاومات، وكلّ ذلـــك علـــى 

حساب دماء الشعب السوريّ.

في دوامة الفساد

يشـــير إلى أن الثورة التي تســـبّبت 
بإخـــراج الملايـــين مـــن ديارهـــم أعادت 
بعض المغتربـــين الحالمين بغـــد أفضل، 
وإن تســـبّبت بموتهم وهلاكهم، إلا أنها 
كانت دليلا لهم على خارطة بلد يرومونه 

ويصبون إليه في يـــوم من الأيام، أو ما 
يجب أن يكون عليه من احتضانه لجميع 
أبنائه، ولائقا باســـمه كوطن لا كزنزانة 

أو مقبرة.
رحاب؛ السيدة السورية التي تحمل 
الجنســـية الفرنســـية تعود للبحث عن 
جورج أيقوني، عن الطالب الذي تعرفت 
عليـــه وارتبطت بـــه، وأعادها إلى بلدها 
الذي كانـــت تظنّ أنّهـــا غادرته إلى غير 

عودة، وتكتشـــف بدورها صورة 
بلـــد آخر غريـــب عليها، بلد 
لم يكن يخطر لها في أســـوأ 
كوابيسها أن يصل إلى هذا 

المستوى من الحضيض على 
باتوا  الذين  الشبيحة  أيدي 

يتحكّمون في مفاصله.
هناك سومر العلوي 

الذي يعيش بدوره 
صراعاته الخفية 
والمعلنة، يراد له 

أن يكون غريبا عن 
ذاته ووطنه، يدفع 

للانسلاخ عن إنسانيته ليكون 
طائفيـــا مقيتا يلائم التصور الذي يعمل 
النظام علـــى تعميمه وتصديـــره، يكون 
وفيـــا للثورة علـــى الرغم مـــن التقلبات 
والإحباطـــات والخيانـــات، يكـــون وفيا 
لفكرتـــه عن الثورة التـــي آمن بها ووثق 
بأنها ســـتحمل خلاصا للبلد، وهو الذي 
عـــاد بعد وصولـــه إلى ما افتـــرض أنه 
برّ أمان في الخـــارج، لكنه لم يتأقلم مع 
حياته بعيـــدا عن بلـــده، وفضّل العودة 

والبقاء والنضال مهما كلفه الأمر.

الأمّ المفجوعة التي تطالب الكنيســـة 
بالتدخل للبحث عن ابنها والاستفســـار 
عن مصيره، تقابـــل الأب جبرائيل الذي 
يكون بـــدوره نموذجا لرجل دين يحاول 
التكيـــف مع الظروف، ويعمل على النأي 
بنفســـه وطائفته من غضب النظام، ومن 
توظيفـــه لها، لكنّـــه لا يفلح فـــي البقاء 
على الحياد في بلد تســـيل فيه أنهار من 

الدماء.
على الرغم من تردّده وتمنّعه بداية 
عن التورّط في قضية الشاب 
المفقود جورج 
أيقوني، لا يجد 
الأب جبرائيل بدّا 
من الانخراط فيها، 
فيبدأ بالبحث عن 
سبل للخروج بأقل 
الخسائر، يلجأ إلى 
البعض من رعايا كنيسته 
ممن يرتبطون بأجهزة 
النظام الأمنية، ويدورون 
في فلك عصاباته الاقتصادية 
ويساهمون في لعبته القذرة من 

حيث الاستغلال والابتزاز.
الـــذي  البيـــدق  يكـــون  حصبونـــي 
يستعمله بعض أزلام النظام وزوجاتهم 
كسمســـار يكـــون مفتـــاح الأب جبرائيل 
لفتح الأبواب المغلقة والتسلل إلى حقول 
الفســـاد والعفـــن التـــي عمّمهـــا النظام 
ورعاهـــا طيلـــة تاريخـــه، يكشـــف للأب 
جبرائيل خفايا الأعمـــال التجارية التي 
اللاتي  وزوجاتهـــم  مســـؤولون  يديرها 
يظهـــرن أقوى من أزواجهـــن، ويتحوّلن 

إلى ســـلطة موازية بدورهـــن، تكون لهن 
أعمالهـــن المزدهـــرة فـــي واقـــع الحرب 

والخراب.
يثـــري حـــداد روايتـــه بالكثيـــر من 
النقاشات والأفكار التحليلية والفلسفية 
الموغلة في النفس الإنســـانية، الكاشفة 
وهشاشـــتها  وخفاياهـــا  لنوازعهـــا 
وضعفها وخيبتها، وذلك من خلال بنية 
حكائيـــة متقنـــة، وموظفـــة، وبعيدة عن 
الإقحام، بل يوردها في ســـياقات ملائمة 
يســـلّط من خلالها الأضواء على الكثير 
من المناطق المعتمة في نفوس المهزومين 

والمنكوبين والمذعورين.
أين تفضي رحلـــة البحث عن جورج 
أيقوني بالشخصيات، وكيف تغيّر فيهم، 
تكـــون مراحل لا تقلّ أهمية عن الخاتمة، 
الرحلة هنا كاشـــفة عن أسرار وتفاصيل 
كثيـــرة، رحلة حيـــاة علـــى دروب الموت 

المتشعّبة في واقع البلاد.
لا أودّ هنـــا أن أســـرد الخاتمـــة أو 
أكشـــف ذروة الحبكة التي أتقن الروائي 
نســـجها وبرع في ســـبكها، لكن أشـــير 
فقـــط إلـــى الخاتمـــة الملحميـــة المؤثرة 
بشـــكل كبير، حيث يجمع الكاتب أمهات 
الشهداء اللاتي يعبّرن بأصدق ما يمكن 

عن صورة وطن جريج مكلوم.
يمزج حـــداد بقايـــا أجســـاد الثوار 
المدفونين فـــي مقبرة المســـلمين، بحيث 
يبقـــي البطل المســـيحي المفقـــود أمانة 
حيث يكـــون، ولا يتمّ إقـــلاق راحته، بل 
يكمـــل الثقة والإيمان اللذيـــن قاداه إلى 
بلده ليكـــون منتميا إلـــى جميع أطيافه 

وطوائفه.

بة
ّ

«يوم الحساب».. رحلة حياة على دروب الموت المتشع
شخصيات تلتقي داخل كهوف الظلام حيث ضاع السوريون

أخذت مأساة الحرب السورية، شوطا بعيدا في مسألة الكتابة، فلم تقف عند 
اســــــتحضار الفاجعة في كافة صورها في المرويات، وإنما ساهمت أيضا في 
إنتاج نصوص تشــــــبهها لا تخضع لنظرية النوع أو القوالب التجنيســــــية من 
ناحية، ومــــــن ناحية أخرى نصوص كانت وفية للواقع فــــــي غرائبيته وألمه ما 
يجعلها وثائق حية لرصد المأســــــاة الإنسانية، لكن هذا خلف نوعا من الرتابة 
في الكثير من الروايات التي لا تقدم أكثر مما تقدمه نشرات الأنباء، فيما نجد 
روائيين تمكنوا ببراعة من الإفلات من الحدث كما هو، على أهميته، لاستثارة 
ما أعمق منه زمنيا ومكانيا ونفسيا، عبر كشف شخصيات خفية تساهم في 

لعبة الحرب، ولا تظهر، وهو ما نقرؤه في رواية ”يوم الحساب“.

 في كتابه الجديد بعنـــوان ”تحطيم الثماثيل في فضاءات العالم العامة“ يرى 
الشاعر والناقد الفني العراقي شاكر لعيبي أن مادة تاريخ الفن تغيب عن غالبية 
معاهد ومدارس وثانويات العالم العربيّ. وتحضر فقط في المعاهد والأكاديميات 

المتخصصة وإنْ بشكل منقوص.
ويتســـاءل من أين إذنْ ينبثق تقدير ومعرفة وذوق الجمهور العريض بأهمية 
آثاره الفنية التاريخية، بل بمنجزات معاصريه؟ مضيفا ”دعونا من مزاعم الوسط 

الثقافيّ العريض بهذا الشأن، فهي في الغالب محض أفكار قيمة لا سوق لها“.
ويستشـــهد لعيبـــي فـــي كتابـــه، الصادر 
عـــن دار خطوط وظـــلال، بتحطيم الســـلفيين 
والإرهابييـــن للتماثيل الذي اســـتُقبل بتنديد 
وطنـــيّ، ليس لجهة أهميتها الجمالية الفائقة، 
ولكن لكونها وثيقـــة تاريخية في المقام الأول 
وموضع اعتزاز قوميّ، وهذا الأمر على أهميته 
يكشف عن سيادة الوعي بالفن بصفته (وثيقة) 

أكثر من كونه (إبداعا) جماليا. 
”ولحســـن الحظ، حظنـــا نحـــن، أن علماء 
الغرب وتجاره قاموا بنقل ونهب آثار من أرض 
النيل، وبـــلاد الرافدين، وقلاع اليمن، وغيرها، 
وهـــي اليـــوم محفوظة فـــي متاحف فرنســـا 
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وغيرها“.

 يفـــكك كتاب ”سوســـيولوجيا الهويـــة: جدليات الوعي، والتفـــكك وإعادة 
البناء“ للباحث اللبناني عبدالغني عماد ســـؤال الهوية والثقافة الذي شـــغل 
السوســـيولوجيين والأنثروبولوجيين والفلاســـفة ولا يزال، حيث ”لا تتشكل 
الهويات من العدم أو الفراغ“، بل إنها ”سيرورة انبنائية باحثة عن التجانس 
والاندمـــاج في إطار الجماعة، وهي إذ تنضج وتســـتكمل تشـــكلها، تســـتقر 
فـــي الوعي الاجتماعي حاملة الســـمات الأساســـية التي تميّـــز الجماعة عن 

غيرها، وهي ســـمات تتحـــدد ضمن علاقات 
التماثل والاختلاف وتعكس ارتباط الإنسان 

بالآخرين وتميزه عنهم فى الوقت نفسه“.
كما يطـــرح الكتاب، الصـــادر عن ”مركز 
دراســـات الوحدة العربية“، رؤية مؤلفه لما 
آلـــت إليه الهويـــة والثقافة فـــي عالم يزداد 
تعولمـــا وتفـــككا، وهو ما يتجلـــى في أكثر 
مـــن مـــكان، وعلى نحـــو كارثي فـــي الوطن 
العربي حيث انفجرت عصبيات، وتضخمت 
هويات طائفية ومذهبيـــة وإثنية، وتحولت 
إلى مـــا يشـــبه ”الوعـــي القطيعـــي“، حتى 
بـــدأت تتحول إلى ســـياج لا يســـمح للعقل 
بأن تخرج عن  بأن يخترقهـــا، ولـ“الجماعة“ 

طوقه.

 فـــي كتاب ”بماذا يؤمن مَـــنْ لا يؤمن؟“ يجادل الفيلســـوف والروائي الإيطالي 
الراحـــل أومبرتو إيكو، الكاردينال وأحد كبار وجوه الكنيســـة الكاثوليكية كارلو 

ماريا مارتيني، في قضية الإيمان.
وقد ترجمـــت الكتاب، الصادر عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، عن اللغة 
الإيطالية المترجمة أماني فوزي حبشي، وقام الباحث سامح حنّا بمراجعة المادة 

العلمية في الكتاب كما تولى التقديم له.
ويرى في تقديمه أن هذا كتاب غريب في بابه، وفي ما يطمح إليه. والغرابة هنا 

ليســـت بالنسبة إلى الثقافة الغربية (الإيطالية 
فـــي هذه الحالـــة). بل هو غريب علـــى ثقافتنا 
دنـــا أن نرى حـــوارات أديان،  العربيـــة. إذ تعوَّ
يشترك فيها -غالبا- رجال (وليس نساء) دين، 
ـــون عقائد مختلفة، ويجلســـون إلى مائدة  يتبنَّ

الحوار بحثا عن المشتركات.
ة  ومن ناحية أخرى ما زالت ذاكرتنا الجَمْعِيَّ
تحتفظ بحوارات، تقترب من هذا النوع 
عندمـــا كتـــب إســـماعيل أدهـــم كتابه 
الشـــهير في ثلاثينات القـــرن الماضي 
تحـــت عنـــوان ”لمـــاذا أنـــا مُلحِد؟“، 
د فريد وجدي  ليردَّ عليه الشـــيخ محمَّ

بكتاب، عَنْوَنَهُ ”لماذا أنا مؤمن؟“.
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 العرض المسرحي الذي يُشاهد أو يُرى، 
مركـــب من عدة عناصـــر أو من عدة فنون، 
لكن هـــذا التركيب متناغم، بـــل إن توازنه 
ينهـــض علـــى الانحـــلال، أي انحـــلال كل 
وذوبانه، ليشـــكل في النهاية  عنصر ”فن“ 
كلا واحدا،  مع بقيـــة العناصر ”الفنـــون“ 
وإذ يتحـــول النص مثلا إلى العرض، فإنه 
يتخذ وظيفة وشـــكلا مختلفـــين، وعندما 
يقـــدم فإنـــه يغدو جـــزءا من كيـــان مادي 
ملمـــوس، فالعرض يتعـــدى النص، معدلا 
أو مكيفا، أو طارحـــا أو مضيفا، والبحث 
عن المعنـــى ”الخفي“ للنص، قد يقع خارج 

الحوار.

ويمكـــن الحديث أيضا عـــن العناصر 
المكونـــة للعرض المســـرحي كلغة أو لغات 
غيـــر منطوقـــة، طالمـــا أنها تملـــك دلالات 
ويتفاعـــل  ويتمثلهـــا  المتفـــرج  يتلقاهـــا 

معها.
انطلاقـــا من هذه الرؤيـــة قدم الباحث 
والناقد الســـوري الراحل نـــديم معلا في 
كتابـــه ”لغـــة العـــرض المســـرحي“ قراءة 
متعمقة للعرض المســـرحي، بعـــد تفكيكه 
إلـــى عناصـــره، وإضـــاءة ما قـــد يعتقده 
البعـــض هامشـــيا أو غير فعـــال من تلك 

العناصر.

الممثل واللغة المتجددة

يـــرى معـــلا فـــي كتابـــه أن بعض من 
يكتبـــون عن المســـرح يتجاهلون العرض، 
ويختزلون الفن المسرحي في النص، وفي 
أفضل الأحوال قد يلامســـون هذا الجانب 
أو ذاك، ملامســـة خارجيـــة وعابرة، وكأن 
العـــرض لغز أو بعض لغز. ويســـتوى في 
ذلك بعض الدارسين، والذين لم يدرسوا أو 
يعاينوا المسرح من قريب أو بعيد. وإنتاج 
المعنى لا يمكـــن أن يتكفل به النص وحده 

ولا يمكن، بالقدر نفســـه، إســـقاط الفرجة 
أو الطاقـــة البصريـــة للعـــرض، وما فيها 
من إشـــارات، لا يستقيم المعنى من دونها، 
لمجرد جهـــل عناصر العـــرض وتجلياتها 

وخصائصها.
هكذا يشـــكل كتاب معـــلا، الصادر عن 
دار المدى، محاولـــة للوقوف على مكونات 
الصـــورة وإزاحـــة ما قـــد يبدو ملتبســـا 
وغامضـــا، والتوكيـــد على مـــا هو بصري 
ومشهدي، من أجل قراءة متوازنة للعرض 

المسرحي.
العـــرض  أن  إلـــى  الباحـــث  يشـــير 
المســـرحي يتخطـــى النص، يخـــرج عليه، 
في كثير من الأحيان، يصل إلى مســـاحات 
الصمـــت، التي تشـــكل من خـــلال الحركة 
والإيماءة والفضـــاء، ولهذا يصعب القول 
ببنـــاء كلامي مطلق للنـــص، وهذا الأخير 
يتحـــول إلـــى جزء مـــن تجربـــة جماعية، 
تضيع رؤيا الكاتب الفردية في تضاعيفها، 
ولا يمكن الحديث فـــي وضع كهذا عن لغة 
تنفـــرد بدلالاتهـــا، وتطغى على الأنســـاق 
العـــرض  فيهـــا  يتكـــون  التـــي  الأخـــرى 

المسرحي.
ويتابـــع: الفن المســـرحي، فـــن دلالي، 
ينهض علـــى نظام تعـــددي، كأنه يخاطب 
المتلقـــي بأصوات متعددة، وهذه الأصوات 
المتعددة ليســـت متقابلـــة أو متنافرة، وإلا 
تحولت إلى ضجيج، وإنما متناغمة، ووفرة 
الدلالات تعني أن كل عرض مســـرحي، كما 
يقول بارت، فعل دلالي شديد الكثافة يفوق 
نظـــام اللغة، الـــذي يتقوقع علـــى رموزه، 
ويمشي على مسار أحادي أفقي. إن المسرح 
يعيد إنتاج الكلمة ”اللغة“ يثريها بالدلالات 
البصريـــة، ويحفزها إلى النأي عن التكرار 
”تكرار المعنى“، فالصورة تفســـر ذاتها وقد 

تؤول ذاتها.
لتاريـــخ  المتصفـــح  أن  معـــلا  ويـــرى 
المسرح، يلاحظ أن التغيير طال كل مكوناته 
وعناصـــره كلهـــا وأن الممثـــل، رغـــم ذلك، 
ظـــل القابض على جوهر الفن المســـرحي، 
واحتفظ بالهيمنة والســـطوة، بل كان قلب 
هذا التغيير، ويذهب السيميولوجيون إلى 
القول إنه، أي الممثل، يمكن بأفعاله أن يحل 
محـــل حوامل العلاقـــات، أو ناقل الخطاب 
المســـرحي كله، فالنص المســـرحي يمر من 
خلاله، ويمكـــن أن نعطف على ذلك ما قاله 
مايكل كوين ”ثمة رابط بين الممثل والمتفرج 

بعيد عن الشخصية الدرامية“.
 ويســـتطيع المـــرء أن يســـوق أمثلـــة 
تطبيقيـــة كثيرة علـــى هذا القـــول؛ فدريد 
لحام أو عادل إمام، يطبع الشخصية التي 
يجســـدها بطابعه، وفي مثـــل هذه الحالة 
نجـــد أن المتفـــرج لا يبدو معنيـــا بالدور، 
قـــدر كونه معنيا بما يمثلـــه النجم. النجم 
إذن علامة تفك شـــفيرة الـــدور من خلاله. 
وليس صحيحا أن الممثل مجرد وعاء يملأ 
بأفكار الكاتب المسرحي، صحيح أنه ناقل 
الخطاب المســـرحي إلا أنه ليـــس أداة نقل 

صماء.
ويوضـــح أن الممثـــل يعيـــد إنتـــاج ما 
ينقله، يتحسســـه، يشـــعر به بل يفكر فيه، 
وقـــد يصل إلـــى مرحلة التأمـــل كما يفعل 
الممثلـــون المبدعون ويكفي أن نشـــير إلى 
أن نـــص العرض ”نص الممثل“ يختلف عن 

النص الأدبي، نص الكاتب.

ثمة كتابة يمارسها على خشبة المسرح 
تختلف عـــن كتابة النص، ومـــن الغبن أن 
يلغـــي أحدهمـــا الآخر، فكلاهمـــا لا يقوى 
علـــى الوقوف وحيدا، لا بد للمخرج من أن 
يعود إلى نص الكاتب، ولذلك لا يســـتطيع 
إلغاءه، والنص المكتـــوب، نص الكاتب، لا 
يفصـــح أو يكشـــف عن جانبـــه الفرعي أو 
قســـمه البصـــري، إلا من خلال التجســـيد 
”العرض“ واندمـــاج النصين وتولد دلالات 
ثرية، من هذا الاندماج، إنما يتم بوســـاطة 
الممثـــل، وهكذا يكون نواة تقاطع أنســـاق 
العلامات أو الإشارات المختلفة التي يحفل 

بها العرض المسرحي.

وإذا عاينا نصا واحدا وعلاقته بأكثر 
مـــن ممثل، فاللافـــت أن الكلمـــات تختلف 
باختلاف قائليهـــا: النبرة، النغمة، طبيعة 
الصـــوت، التشـــديد علـــى حـــرف أو كلمة 
معينـــة، لإعطـــاء دلالـــة أو معنـــى محدد، 
هاملـــت الروســـي سمكتونوفســـكي، غير 
هاملـــت الإنجليـــزي أولييفيـــه، القـــراءة 
مختلفـــة، المدخـــل إلـــى فهم الشـــخصية 
مختلـــف.. لعل إبقاء المتفرج مشـــدودا إلى 
كرسيه مســـألة فنية قبل كل شيء والممثل 
مهمـــا تتعدد الوســـائل التعبيرية، هو من 
يشـــكل هذه المسألة الفنية، فإذا كان النص 
مفككا ضعيفا، أو أن الشخصية الرئيسية 
مســـطحة وبناؤهـــا غير مقنع لهشاشـــته 
وتلفيقه، فإن بوســـع الممثـــل الموهوب أن 

يفعل شيئا في بعض الأحيان.
يلفت معلا إلى أن الســـينوغرافيا هي 
التجلي المادي للصورة المســـرحية. وفيها 
يتداخل الفن بالتقنية، والعلاقة بين المخرج 
والسينوغراف يمكن أن تكون ملتبسة، كما 
هـــي العلاقة بـــين الأول والممثل، وإن بدت 
هذه العلاقة أقل توترا من تلك التي وسمت 
العلاقة بين الأول المخرج والممثل، باعتبار 

أن إبـــداع المـــكان الـــذي قد يضـــع الكاتب 
لبناته الأولى، عبر الإشـــارات المســـرحية 

بتكيف مع حركة الممثل.
 وبصـــرف النظـــر عـــن المفاضلـــة أو 
غيرهـــا، التـــي تقلـــل مـــن شـــأن الإرادة 
الإبداعيـــة الواحدة، وهي هنـــا خلق عمل 
موحد لا فجـــوات فيه، فإن إنتاج العلاقات 
المكانية وتأطير مســـاحات الأداء والحذق 
واســـتخدام  الأزيـــاء  دلالات  تعيـــين  فـــي 
الإضاءة، كأداة للكشـــف، كل ذلك بنضوي 

تحت لواء السينوغرافيا.
ثمـــة مـــن يتحـــدث عـــن دور منافـــس 
للمخـــرج، عـــن ســـينوغراف بـــات يتحكم 
بمناطـــق لم تكن لـــه علاقة مباشـــرة بها، 
بيد أن الســـينوغراف ليس مخرجا في كل 
الأحـــوال، أي أنه جزء مـــن الرؤية، وليس 
الرؤية كلهـــا، إنه المعنى باتســـاق الرؤية 
الإخراجيـــة، أو بعبارة أخـــرى ليس له أن 
يتخطى الوحدة الفنية، وهو يعبر عن رأيه 
بصورة مســـتقلة، الجدل مع المخرج هدفه 

إثراء الخطة العامة وليس تقويضها.
لـــكل منهما إذن موقعه كمـــا أن الممثل 
يجـــادل المخـــرج، بحثا عن صـــورة أفضل 
للعرض، لا تغيب أنـــاه الإبداعية أو تغيّب 
عنها، فإن الســـينوغراف يملك الحق ذاته. 
الســـينوغراف لا يقف فـــي الجهة الأخرى، 
مقابـــلا للمخرج، وإنما يصطف إلى جانبه 
وأمامهما الممثل وبقيـــة الفريق كله، هدف 

واحد: العمل الفني.

الإيقاع المسرحي

يشير معلا إلى أن كثيرا من المخرجين 
تأثروا بلغة الجســـد حتـــى قبل أن يصبح 
صوت السياسة خفيضا، في العقد الأخير 
من القرن الماضي، وكلنا يعرف كيف امتطت 
المسرح العربي في الستينات والسبعينات 
موجـــة اللغة، الخطاب واللغة ـ الوســـيلة، 
ورغـــم ذلك فـــإن المخرج الســـوري مانويل 
جيجي كان يبحـــث في النص عن الحركة، 
عن اللغة ـ الإيماءة، مؤمنا أنه لا جدوى من 
تـــوازي الكلمة الإيماءة في الوضع الواحد 
أو الموقف الواحـــد.، لأن مثل هذا التوازي 

كتفسير الماء بعد الجهد بالماء.
 كذلـــك فعـــل فواز الســـاجر فـــي آخر 
عروضه المســـرحية، وقبيل رحيله ”سكان 
الكهـــف“ فلـــم يجـــد أبلغ من لغة الجســـد 
في بعض المشـــاهد، حين تتشـــابك الأيدي 
وتلتحم الأجســـاد في حركة دائرية، لإنتاج 
دلالـــة الهم الواحـــد، والجمعية في أنصع 

تجلياتها.
أمـــا المخرج الســـوري الذي يعيش في 
باريس وليد القوتلي فقد أطلق على عرضه 
الأخير في دمشـــق عنوان ”بلا كلام“ وقبل 
ذلك بسنوات كان رياض عصمت قد أسس 
فـــي دمشـــق مركـــز الإيماء وقـــدم عروضا 

إيمائية متواضعة.
ولم يجد جواد الأســـدي وهـــو المغرم 
باللغـــة وبالصـــورة الشـــعرية، بـــدأ مـــن 
الانفتـــاح على لغة الجســـد، وكأنه أراد أن 
ينقـــل مركز التماهـــي باللغة مـــن المفردة 
اللغويـــة إلـــى الإيمـــاءة الجســـدية، وبدا 
ســـعدالله ونوس فـــي الطـــرف الآخر، أي 
ككاتـــب مســـرحي، شـــغوفا بهـــذه اللغة 

الـــذي  هـــو  الجســـد  موضـــوع  كان  وإن 
شـــغفه، ولنقـــل بتحديـــد أكثـــر: موضوع 
الجســـد ـ الســـجن. لكن الجســـد هنا في 
هذا الســـياق ينتج دلالات تشـــكل أنساقا 
تمكـــن القارئ والمتفرج من قـــراءة الأفعال 
والحركـــة الإنســـانية، كمنظومـــة لغويـــة 
تظهـــر الانفعالات الداخلية. في مســـرحية 
”طقـــوس الإشـــارات والتحـــولات“ ”ينبئ 

الجســـد ـ المظهر عن المخبر ـ جسد ألماسة 
ـ يتكلم، يتدفق، يتماوج، يضحك، يشـــهق، 

بهز الجدران“.
ويؤكـــد الباحث أن أهم ما أنجزته لغة 
الجســـد عربيا، هو أنها خلخلت الإنشـــاء 
والهـــذر اللغويين، وعمقت المشـــهدية، بل 
لعلها قاربت مفهوم المســـرح، أي ذلك الذي 
ينعتق من هيمنـــة الكلمة البليغة، ويتقدم 
نحـــو لغته الخاصـــة به. ربمـــا تكون لغة 
الجســـد ورياحها التي تهـــب من الجهات 
كلهـــا تحديثـــا للمســـرح العربـــي تمليه 

الضرورة الجمالية ومنطق التطور.
يضيف معلا بشأن الأزياء في العرض 
المســـرحي أنـــه فـــي كثيـــر مـــن العروض 
المســـرحية العربيـــة، ليـــس للملابـــس إلا 

وظيفة واحدة: استعمالية، 
بمعنى أنها تستر العري، 

ولعل تجاهل درامية 
الملابس وجمالياتها يعزى 

إلى التسليم بدور الكلمة 
وإطلاق النص إلى أقصى 
مداه، فما ينبغي أن يرى، 
يقال، البنية السمعية، لا 
تعبأ بالدلالات البصرية، 

البحث في العرض 
المسرحي، عن إنتاج المعنى، 

لا يقرب سوى الكلام.
وهكذا نستطيع القول 

إن ظاهرة الملابس 
المتشابهة في العروض 
المسرحية، أو معظمها 

على الأقل، مردها النظر 
إلى الكلمة، باعتبارها 

قادرة على الأدوار 
كلها. إن وظيفة 
الملابس معرفية 
جمالية، ولكنها 

ليست منفصلة عن 
معرفيتها، 

لأنها جزء من نســـيج شـــامل هو العرض 
المســـرحي، فلا تقصـــد لذاتهـــا، وإنما لما 
دلالات  مـــع  تتقاطـــع  دلالات  مـــن  تمثلـــه 
أخـــرى لعناصـــر العـــرض، لتشـــكل فـــي 
يصـــوغ  الـــذي  التكامـــل  ذلـــك  النهايـــة 

المعنى.
ويرى أن العرض المسرحي في إيقاعه، 
قد يكـــرر النـــص أو يعيد إنتاجـــه، أو قد 
يخلق رؤية خاصة، بصريـــة لها إيقاعها، 
كل ذلك يتوقف على علاقة المخرج بالنص. 
وفـــي الأحـــوال العاديـــة، أي عندما يكون 
للنص حضوره التقليدي، يستنبط الإيقاع 
منه، لاســـيما ما يســـمى بالإيقاع الداخلي 
للشـــخصية الدرامية، الـــذي يعبر تعبيرا 
دقيقا عن الوســـط الذي تتحـــرك فيه هذه 
الشـــخصية، أي عـــن الواقع المعبـــر عنه، 

ومدى صدقية التعبير ومعقوليته.
إن أهميـــة الإيقاع تكمن في انعكاســـه 
على صنوه الخارجي، والإيقاع المســـرحي 
الداخلي يحدد الحقيقة النفسية العميقة، 
رغم مـــا يقال عن نســـبية هـــذه الحقيقة. 
كما أن ســـلطة الإيقـــاع لا تميز بين عرض 
الـــكلام، تزيـــح  لغـــة،  الجســـد  يتوســـل 

 وآخر لا يجد سوى هذا الأخير متكأ، 
وفي المسرح الراديكالي كما في 
التقليدي، الحاجة ماسة 
إلى الإيقاع ولقد أدرك 
صاحب المسرح 
الملحمي برتولد 
برشت أهمية 
الغناء في 
مسرحه، 
بل 
جعله 
عنصرا 
أساسيا 
من عناصر 
التغريب، 
ومعروف أن 
الصوت يفعل 
في عملية 
الغناء لغة 
وإيقاعا 
ونغما.

الكتابة على الخشبة تختلف عن كتابة النص

جسد الممثل هو القابض على جوهر الفن المسرحي

 كل عرض مسرحي فعل دلالي شديد الكثافة يفوق نظام اللغة

المسرح يعيد إنتاج الكلمات واللغة بأجساد الممثلين
«لغة العرض المسرحي» كتاب يعيد قراءة العرض المسرحي عبر تفكيكه

المســــــرح ليس نصا وإخراجا وتمثيلا وخشبة فقط، إنه أبعد من ذلك حيث 
ــــــاك عناصر أخرى تعتبر مــــــن ركائز العمل المســــــرحي، مثل الإضاءة  هن
والموســــــيقى وغيرهما من الفنون. إن العرض المســــــرحي إذن تشكيلة من 
ــــــة إلى أداء الممثل  ــــــون مختلفة تبدأ مــــــن النص عبورا بالرؤية الإخراجي فن
وسط السينوغرافيا المنجزة للعرض والإضاءة والموسيقى والأزياء، تتكامل 
كل هذه العناصر لتخلق لغة العرض المسرحي وإيقاعه الخاص، وهي لغة 
تتجاوز النص المكتوب، لغة ينحتها جسد الممثل في تواصله مع الجمهور، 

لغة جديدة وتتجدد في كل مرة.

لغة الجسد تحديث 

للمسرح العربي يمليه 

منطق التطور

نديم معلا

رض

ل

الكتاب محاولة للوقوف على 

مكونات الصورة وإزاحة ما قد 

يبدو ملتبسا وغامضا، والتوكيد 

على ما هو بصري ومشهدي
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وإيقاع
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 عرضت الشاشـــة التركيّة مؤخّرا نوعية 
مـــن المسلســـلات مختلفـــة عن تلـــك التي 
دأبـــت على بثهـــا في الســـنوات الماضية، 
حيث كانت تحتوي على قصص العشـــق، 
وحكايات رجال الأعمـــال والمافيا والحياة 
الأرستقراطية المرفهة، وإنما شاهدنا دراما 
مختلفـــة نوعا ما، دراما ترقش الواقع بكل 
قضاياه  وإشكالياته التي تكشف عن عالم 
مجهول مخبوء عن العين بهذه الزينة التي 
أظهرتها بعض مسلسلات العشق، وأخرى 
تغـــوص فـــي النفس البشـــرية، وتكشـــف 
الكثيـــر مـــن أمراضهـــا النفســـيّة، التي لا 
يقتصـــر أذاها على ذاتها، بـــل يتحوّل في 
كثيـــر منـــه إلى إيـــذاء للآخـــر المتصل به، 
وهو ما يطرق الباب وبشـــدة إلى مناقشة 
هذه القضايا التي راحت تنخر في أساس 
بالكثير  وتصيبهـــا  الإنســـانيّة،  العلاقات 
مـــن الضمور والشـــلل وتؤثـــر كذلك على 

سلوكياتها الاجتماعية.

عمارة الأبرياء والأمراض

   الكثيـــر من هـــذه الأعمـــال مقتبس 
من قصـــص حقيقيّة، لحـــوادث أغرب من 
الخيـــال، وهو ما يعيـــد الثقة بـــين كُتّاب 
الدرامـــا والواقـــع، وهـــو الاتجـــاه الذي 
أخـــذت بـــه الدرامـــا المصريّـــة مؤخّرا في 
سلســـلة حكايـــات: ورا كل بـــاب، وإلا أنا، 
وزي القمـــر. فالواقـــع حافـــل بالكثير من 
القضايـــا والموضوعـــات الشّـــائكة التـــي 
ص أعطابها،  اح يُشـــخِّ تحتـــاج إلـــى جـــرَّ
ويداوي جروحها، فتعدّدت نوعية الدراما 
وموضوعاتها مؤخرا، على نحو مسلســـل 

”عمارة الأبرياء“.

يحكــــي المسلســــل قصة عائلــــة جميع 
أفرادهــــا مصابــــون بأمــــراض مختلفة، ما 
بين عضويــــة ونفســــيّة، فالأخــــت الكبرى 
مصابة بهــــوس النظافة إلى حــــدّ المرض، 
وبالمثــــل الأخــــت الوســــطى فهــــي مصابة 
ل اللاإرادي، مع أنها تجاوزت  بسلس التبوُّ
مرحلــــة الطفولة والمراهقة، أما الأخ الكبير 
هان فهــــو مصاب هو الآخــــر بهوس جمع 
القمامــــة، فعلى الرغم من أنه يدير شــــركة 
والده المصاب بفقــــدان الذاكرة (ألزهايمر) 
نتيجــــة تأثّره برحيــــل زوجتــــه، إذْ يُحمّل 
نفسه مســــؤولية موتها لأنه لم يذهب إلى 
المستشــــفى بســــبب بقائه مع ابنه، إلا أنّه 
(أي الابن) ما إن يرخي الليل أستاره حتى 
يتبــــدّل حاله كليّــــة، فيذهب إلــــى حاويات 
الزبالــــة ويقــــوم بجمع الأشــــياء منها، أما 
الأخــــت الصغــــرى ناريمان فهــــي مصابة 
بمرض جلدي، يجعلها عندما تصاب بتوتر 
تقوم بتقطيع جلدها، إلى جانب عدم ثقتها 
بنفســــها وخجلها الشديد الذي يمنعها من 

الاقتراب والتحدُّث مع أي شخص.

المسلســـل مقتبس من قصـــة حقيقية 
للطبيبة النفســـيّة غولســـيرين بواديجي 
أوغلـــو (التـــي ســـيتردد اســـمها كمؤلفة 
لأكثر من عمل من هذه النوعية من الدراما 
الســـيكولوجية) بعنـــوان ”داخل العملة – 
حكاية شـــقة القمامة“، أدّى أدوار البطولة 
في الموســـم الأول فرح زينـــب عبدالله (في 
دور إنجـــى) وبيركان ســـوكولو (في دور 
هان)، وميرفـــي ديزدار (فـــي دور قُلبان)، 
وإيزجـــي مولا (فـــي دور الأخـــت الكبرى 
صفيّـــة، والتي تُعاني من هـــوس النظافة 
المفـــرط الذي يصل إلى غســـل اليد عشـــر 
مـــرات، وتنظيف حبات الفاصوليا عشـــر 
مرات، وإذا أخطأت في العد، تعيد غسلها 

من جديد).
تمُارس الأخـــت الكبرى دكاتورية على 
أفراد عائلتها، غرســـتها فيهـــا الأم، التي 
كانـــت تحُاصرها، فمنعتها من اســـتكمال 
دراستها، بسبب اكتشاف أن لها علاقة مع 
صديقهـــا، ومن فرط إحلال شـــخصية الأم 
عليها، تعتبر نفسها الأم الحقيقية لكلّ من 
فـــي البيت، كما تفـــرض وصايا على الأب 
الفاقد الأهليّة بســـبب مرضه، ومعايشتها 
لـــدور الأم تتحقّق على مســـتوى الشـــكل، 
فترتدي ملابسها وإن كان في حقيقة الأمر 
أن جميع تصرفاتها السّلبيّة هي انعكاس 
لشـــخصية الأم المتوفاة التـــي كانت على 
خلاف كبير مع زوجها الذي كانت تشـــعر 
بأنه لا يحبها، فساورها الشك من ناحيته، 
وهو ما انعكس على معاملتها لبناتها؛ إذْ 
كانـــت تنادي على كل واحدة منهن باســـم 
يعكس نقطـــة ضعفها، فتنادي على صفية 
(دودو المجنونـــة) وعلـــى قولبان (المتبولة 
القذرة) وعلى ناريمـــان (فتاة الهوم هوم) 
وهو ما ســـبب انعكاسات نفسية خطيرة، 
وأيضا على مستوى الطبيعة، فصار لديها 
هوس بالشـــك في من حولها، وتعمل دوما 
على تعنيف إخوتها لأتفه الأســـباب، وهو 
ما انعكس على شخصية الأخت الصغرى 
ناريمان التي صـــارت غير قادرة 
على التصـــرف بذاتها، ودوما في 

حالة انطواء وخجل.
 وعلـــى الطرف الثانـــي كانت 
هنـــاك إنجي مذيعـــة الراديو، التي 
يرتبط بهـــا الأخ هـــان بعلاقة حب، 
أطـــراف  علـــم  دون  بـــزواج  تتـــوّج 
تنحدر  الأخـــرى،  فهـــي،  العائلتـــين، 
ـــا، فالأب  مـــن عائلة مفكّكـــة اجتماعيًّ
مخمور لـــه علاقـــات نســـائية كثيرة، 
وهو ما ســـبّب خلافا حـــادّا بينه وبين 
زوجته، وانتهى إلى الطلاق ثم وفاتها، 
فحمّلتـــه الابنة الكبرى مســـؤولية وفاة 
أمهـــا، وترفـــض وجـــوده أو الارتباط به، 
إلا أن مرضـــه، وتأثير حالة خصام الأخت 
والجد للأب، ينعكس على الابن الطالب في 
المدرســـة الثانوية، فيتنمـــر على الآخرين، 
ومـــن ضمنهـــم ناريمان، إلى أن يكتشـــف 
خجلها ويدور فصل جديد بعلاقة  صداقة 

ترفضها صفية أختها الكبرى.
 المسلســـل يتعرض بشكل مباشر إلى 
الخلافات الأسرية، والزواج غير المتكافئ، 
وكذلك التربيـــة الخاطئة، وهو الأمر الذي 
يتحمل نتيجته الكارثيّة الأبناء في ما بعد، 
فما أصاب الشخصيات من أمراض نفسيّة 
وعضويّة، كان بســـبب الحالة اللاســـويّة 
التي تعيشـــها الأُســـر، والتعنيف الأسري 
الذي مـــورس على الأطفال فـــي مراحلهم 
المبكرة. وكذلك يناقش المسلسل غياب الأب 
عن ممارســـة أدواره المنوط بها. المسلسل 
يقـــدّم صـــورة واقعية لنمـــاذج تُعاني من 
أمـــراض اجتماعيّـــة ولا تعتـــرف بأنهـــا 
مريضـــة، وهو مـــا يعوّل عليه المسلســـل 

كثيرا.

فتاة النافذة

المسلســـل الثاني الذي يقتحم الحياة 
الخاصة بجرأة شـــديدة، ويكشـــف الكثير 
من المســـتور عنه وغيـــر المتوقع في حياة 
الطبقـــات الغنيـــة، هـــو مسلســـل ”فتـــاة 
النافـــذة“، وهـــو مأخوذ عـــن رواية بذات 
الاســـم للطبيبة النفسيّة أيضا غولسيرين 
مسلســـل  صاحبـــة  أوغلـــو،  بواديجـــي 
”عمـــارة الأبريـــاء“، و“الغرفـــة الحمراء“ 

(وهو مسلســـل مـــازال عرضه مســـتمرا)، 
تســـتعرض فيه عوالم نفسيّة لأسرتينْ من 
الأســـر الثرية، الأولى أسرة عادل بيه وهو 
محافظ سابق، ويتمتع بوجاهة اجتماعيّة، 
وزوجته فريدة هانم المتســـلِّطة، التي تتبع 
نظامـــا تربويّا قاســـيّا مـــع حفيدتها التي 
تنســـبها لهـــا ولزوجها بعد وفـــاة ابنتها 
أثناء ولادتها، التي نتجت عن طريق زواج 

غير شرعي.
وسبّبت الحادثة أزمة نفسيّة للأم التي 
حمّلت نفسها مسؤولية عدم حماية ابنتها، 
وتركتها فوقعت فريســـة لأطماع الشباب، 
وهو مـــا حاولت أن تتفـــاداه مع حفيدتها 
نالان (التي تؤدي دورهـــا الممثلة الجميلة 
بورجو بيريجيك)، فشددت الحصار عليها، 
بأن اتخذت وصايا مفرطة في القسوة على 
حفيدتها التي لـــم تخبرها بحقيقة أصلها 
ســـوى أن والديها ماتا في حادثة سيارة، 
فتنشـــأ الفتاة هادئة مطيعـــة، على نقيض 
يت به لأنها كانت  اســـمها نالان الذي سُـــمِّ

كثيرة البكاء والصياح في طفولتها.
تتعامل الجـــدّة/ الأم فريدة هانم التي 
أُصيبت بوســـواس قهري ضـــدّ كلّ ما هو 
ذكر، مع الحفيدة/ الابنـــة على أنها قطعة 
نادرة يجب أن تُخفـــى عن العيون، ويجب 
ملاحقـــة تصرفاتهـــا وســـلوكياتها في كل 
كبيـــرة وصغيرة، فـــي ملابســـها وطريقة 
أكلهـــا وأصدقائها، فالتزمـــت الجدّة/ الأم 
هذا النظام القاسي خشية على الناموس/ 
الشرف الذي اُنْتهك من قبل، كما تحدّد لها 
نظامـــا غذائيّا بحيث لا يزيـــد وزنها على 
53 كـــغ، وتختار ملابســـها التـــي لا يجب 
أن تكـــون مكشـــوفة، وترفـــض رفضا باتا 
خروجهـــا بمفردها، وفي حالـــة مخالفتها 
لهـــذه القواعد المفروضة عليهـــا، تعاقبها 
عِقابا قاسيا، بأن تتركها في الحمام عارية، 
تســـتمع إلى صوت قطرات الماء السّـــاقطة 
مـــن الملابس المعلَّقة أثنـــاء تجفيفها، هكذا 
نشـــأت نالان في بيئة متشـــدّدة (فرضتها 
الجـــدة / الأم) تتعامـــل معهـــا علـــى أنها 

خطيئة، يجب مواراتها عن الناس.
وفـــي المقابل كانت هناك أســـرة كورو 
أوغلـــو صاحبـــة الفنادق الشـــهيرة في 
إســـطنبول، وهي أســـرة ثريـــة تتمتع 
بوجاهـــة اجتماعية وشـــهرة عريضة، 
جعلت اســـمها تتبعـــه الصحافة أينما 
حلّت، على رأس هذه العائلة الأب رأفت 

كورو أوغلو الـــذي يفرض هو الآخر 
الحياة،  في  متقتـــرا  نظاما 

مائـــدة  علـــى  يظهـــر 
توضع  حيث  الإفطار، 
خمس  شـــخص  لكل 
حبات مـــن الزيتون 
وقطع محـــدّدة من 
والطماطم،  الجبن 
الخـــادم  إن  بـــل 
عين  وهو  توكو، 
على  الأسرة  رب 
مـــا يجـــري في 
القصر  دهاليـــز 
يقـــوم  الكبيـــر، 
الطعام  بـــوزن 
قبـــل وضعـــه 

علـــى المائـــدة، وفي المســـاء يقـــوم بمهمة 
التفتيش في سِـــلال القمامة، ربما هناك ما 

سقط على سبيل الخطأ.

آباء وأبناء

 تكشف الحوارات الجانبية والعلاقات 
الثنائية بين أفراد الأســــرة عــــن الكثير من 
الأســــرار التي تحرص علــــى ألا تخرج إلى 
العلن، وأول هذه الأسرار الابن الأكبر مظفر 
(موظو) الذي ولد بحدبة في ظهره، فقامت 
الأم (قــــول جيهــــان) بمحاولــــة إخفائه عن 
العيون، دون أن ندري هل خشــــية عليه من 
ر من أصدقائه، أم خشــــية على خدش  التنمُّ
صورة الأسرة الثرية المثالية التي يجب أن 
يكون جميع أفرادها أســــوياء، وفي سبيل 
هــــذه القيود التي فُرضت على الابن الأكبر، 
تطلــــق يد الابــــن الأصغر ســــادات، فيتمتع 
بحرية مطلقــــة، وتدليلا من قبــــل الأبويْن، 
فنشــــأ شابا غير مســــؤول مسرفا في لهوه 
وعلاقاته النســــائيّة، وهو ما كان يســــبب 
لــــه اللــــوم الكثير من قبل الأســــرة بســــبب 
الفضائح التــــي تتعقبه، لكن دوما يجد من 
يدافع عنه، ويخرجه من مآزقه، وإزاء حالة 
اللامبالاة التي يعيش فيها، تتخذ الأســــرة 
قرارا بتزويجه للتخلّص من مشاكل طيشه، 
ويقع الاختيــــار على نالان ابنــــة عادل بيه 
(شــــريف إيرول) صديق الشــــباب، وفريدة 

هانم (نور سورر).
تكــــون نالان بمقاييس الأســــرة الثرية، 
م  هي الفتــــاة المثاليــــة التي يمكــــن أن تقوِّ
المعــــوّج/ الشــــاب الطائــــش والواقــــع في 
غرام جنــــان (هانــــدا أتيزي) وهــــي زوجة 
ــــرية مع  وأم لطفلين، إلا أن لها حياتها السِّ
ســــادات ولا تريــــد أن تتخلّــــى عن وضعها 
كعشــــيقة له حتى مع علمهــــا بخبر زواجه 
الذي يدفعها للثــــورة وافتعال الحيل لعدم 

إتمامه ليبقى لها.
وبالفعل تبدأ إجراءات الزواج التي 
تقابلها فريدة هانم على 
مضض، خشية 
أن تتعرض 
الفتاة لصدمة، 
فتتحسس 
العلاقة الجديدة 
بحذر شديد، 
ولا تدفع 
ابنتها/ 
حفيدتها 
إلى 
الإقدام 
في 

التعــــارف، وهو ما يســــبب حرجا لزوجها 
ولأسرة رأفت أوغلو الذي وقعت نالان على 
قلبــــه موقعا حســــنا، فقربها منــــه، وأغدق 
عليهــــا، على غير عادتــــه، بالهدايا العينية 
(ســــيارة وأراض ومجوهرات)، كل هذا كان 

بدافع إصلاح ابنه الفاسد.
 لكن الابن على الرغــــم من حبه لنالان، 
لم يســــتطع أن يتخلّى عن علاقته السّرية، 
كما أن جنان من جانبها رفضت بكل السبل 
أن ينصــــرف عنها ليؤســــس حياة خاصة، 
فراحت تطارده من جانب، ومن جانب آخر 
تتقرب من خطيبته نالان، ووصل تمســــكها 
به إلى أنها ذهبت إليه في ليلة زفافه، وبدلا 
مــــن أن يقضــــي ليلته مع زوجتــــه، قضاها 
معاها. وتكتشف الجدة / الأم هذه العلاقة 
السّــــرية، وتكون ســــببا في تحوّلها كلية، 
فتبدأ بتحريض نــــالان بأن ترتدي الملابس 
المكشــــوفة، وأن تتواجــــد باســــتمرار مــــع 
زوجها، وتكون قريبة منه بدرجة لا تســــمح 
لأخرى بأن تقترب منــــه، كما حرضته على 
إظهــــار جمالها، وغيرها من وســــائل تقرب 

بها ابنتها / حفيدتها من زوجها.
تنــــاول المسلســــل وهــــو يســــرد هــــذه 
الحكايــــات المتقاطعــــة – المتداخلــــة قضايا 
ة داخل المجتمع التركيّ، تتمثل  نفسيّة مُهمِّ
فــــي التنمُر، وقســــوة التربيّــــة، ونتائجها 
ا،  السّــــلبية، فنالان مع أنها فتاة جميلة جدًّ
وخريجــــة جامعــــة مرموقــــة، ومن وســــط 
اجتماعي محافظ وثري، وتعمل في وظيفة 
جيــــدة في إحدى الشــــركات المهمــــة لعائلة 
كــــورو أوغلــــو، إلا أنها فاشــــلة في تحديد 
هويتهــــا: من هــــي؟ ومــــا هــــي خياراتها؟ 
وماذا تريد؟ فالأمر كله عندها موكول لأمها  
البديلة، وبالمثل يتعرض المسلسل لواحدة 
مــــن أخطــــر القضايــــا التربويــــة، ألا وهي 
التفرقة في التعامل بين الأبناء، فمظفر ناقم 
على أمه وأبيه بســــبب عزلتــــه عن الناس، 
ومحاولة إخفائه كأنه ارتكب جريمة مع أنه 
يدير أعمالهم من البيــــت وناجح جدّا، كما 
أنه يشعر بافتقاد الحب، ومن ثم تنشأ لديه 
عواطف محرمة تجاه زوجة أخيه ســــادات، 
فهو يعلم كل العلم أنها لا تستحق أن تكون 
مع شــــخص مثــــل أخيه صاحــــب النزوات 

والعلاقات المفتوحة غير الشرعيّة.
كما يكشف المسلسل الستار عن الحياة 
الداخليّــــة للعائــــلات الثريّــــة، فليس كل ما 
هو معلن أمام الشاشــــات أو على صفحات 
الأخبــــار  ومواقــــع  والمجــــلات  الصحــــف 
والسوشــــيال ميديــــا حقيقيــــا، هناك حياة 

حقيقية خفية، لا يعرفها إلا من رأى بعينه، 
فأسرة كورو أوغلو على الرغم مما هي عليه 
من ثراء ومكانــــة اجتماعيّة مرموقة، إلا أنّ 
الحبّ مفقود بين أفراد العائلة، فالحسابات 
الماديّة والمصالح الشخصيّة هي المسيطرة، 
وقد تجلّى هذا عندما أعلن الأب عن تقاعده 
وتــــرك إدارة الشــــركة لأحد أبنائــــه، قامت 
حروب خفيّة وصراعات مستترة، مورست 
فيها كل أنواع الألاعيب الشيطانيّة الخبيثة 
وغير الشّــــريفة والدنيئة لتشــــويه الطرف 

الآخر.

تتطوّر أحداث المسلسل عندما يكتشف 
الأب مؤامرة أبنائه عليه، ومحاولة تشــــويه 
بعضهــــم البعض أمامه مــــن أجل الحصول 
على حق إدارة الشركة، فيقرّر إجبار أبنائه 
علــــى التنازل عن حصصهم التي كتبها لهم 
من قبل، لكن هذا الطلب كان بمثابة القشــــة 
التي قســــمت ظهر البعير، فيكشــــف الأبناء 
عن وجه آخر؛ وجه فيه من الصلافة والعناد 
والعصيان، يصل من قبل ســــادات إلى بيع 
حصته في الشركة لخصم أبيه القديم. ومع 
الحلقــــة الأخيرة مــــن الموســــم الأول تدخل 
شخصية خيري العمل، ثم مع بداية الموسم 
الثاني، تبــــدأ في الظهــــور تدريجيّا، حتى 

تحتل موقعا مهمّا لدى كبير العائلة.
خيري هو عامل نظافة في أحد الفنادق 
المملوكة لعائلة كورو أوغلو، بداية ظهوره 
مرتبطــــة مع نالان، عندمــــا يجدها في ليلة 
زفافهــــا تبكــــي أمــــام بــــاب غرفــــة الفندق، 
فيحملهــــا ويدخلها إلى الغرفــــة، ومن قبل 
عثر على الانســــيال الخاص بها، وســــلّمه 
لإدارة الفندق، ثم يأتي التقرب الأهم برأفت 
كــــورو أوغلو الــــذي يتعرض لأزمــــة قلبية 
مفاجئة في طرقات الفندق ويحملها خيري 
إلى المستشــــفى، ويلجــــأ الأب إلــــى منزله 
هروبا من خسة أبنائه، ثم التحول الأخطر 
هو تحول نالان اتجاهه بعد صداماتها مع 
سادات الذي يقرر في لحظة انتقام من أبيه 

التخلّي عن كل شيء بما فيه نالان.

المسلسلات الجديدة تسرد 

حكايات متداخلة وتتناول 
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الكثير من هذه الأعمال مقتبس من قصص حقيقية

دراما تسقط ورق التوت وتهدم البيوت التي من ورق

مسلسلات اجتماعية تكذب صورة العائلات السعيدة

النسيج الاجتماعي تحت عين الدراما التركية
نحــــــت الدراما التركيّة، في جانب منها، في الفترة الأخيرة مســــــلكا مغايرا 
عــــــن تلك التوجهات التي ارتبطت بها ووســــــمتها به مــــــن قبل، وكانت باعثا 
لشهرة عريضة في البلاد العربية وغيرها، وفق نتائج معدلات تسويق هذه 
المسلســــــلات خارجيّا، حيث الثيمات المعروفة من حكايات العشق والغرام 
المســــــتحيل الذي تحكمه الأنساق والأعراف القبلية، أو تلك الحكايات التي 
تعكس ثراء البيئة والمعالم السياحيّة والجغرافيّة داخل تركيا، فاتجه صُنّاع 
الدراما مؤخرا، وبكل جرأة، إلى الداخل، إلى ما وراء الأبواب، وبمعنى أدق 
ــــــه الغطاء أو نزعوا عنه ورقة التوت  إلى أســــــرار البيت التركي، وأزاحوا عن

التي تخفي الكثير والمجهول.

ممدوح فراج النابي

ي ي

ممدو
كاتب مصري

بقدر الجرأة في التناول 

إلا أن الهدف الحقيقي 

هو تسليط الضوء على 

المخبوء والمستتر، ومحاولة 

للإصلاح الاجتماعي

إلى كل مباشر
غير المتكافئ،
هو الأمر الذي
اء في ما بعد،
مراض نفسيّة
لة اللاســـويّة
عنيف الأسري
وي

فـــي مراحلهم
سل غياب الأب
بها. المسلسل
ذج تُعاني من
تـــرف بأنهـــا
ليه المسلســـل

يقتحم الحياة
كشـــف الكثير
وقع في حياة
لســـل ”فتـــاة
ن رواية بذات
ضا غولسيرين
مسلســـل ـــة 

فـــة الحمراء“ 

نشـــأت نالان في بيئة متشـــددة (فرضتها 
الجـــدة / الأم) تتعامـــل معهـــا علـــى أنها 

خطيئة، يجب مواراتها عن الناس.
وفـــي المقابل كانت هناك أســـرة كورو 
أوغلـــو صاحبـــة الفنادق الشـــهيرة في
إســـطنبول، وهي أســـرة ثريـــة تتمتع 
بوجاهـــة اجتماعية وشـــهرة عريضة، 
جعلت اســـمها تتبعـــه الصحافة أينما 
حلّت، على رأس هذه العائلة الأب رأفت
كورو أوغلو الـــذي يفرض هو الآخر 

الحياة، في  متقتـــرا  نظاما 
مائـــدة علـــى  يظهـــر 
توضع  حيث  الإفطار، 
خمس شـــخص  لكل 
حبات مـــن الزيتون 
وقطع محـــدّدة من 
والطماطم،  الجبن 
الخـــادم إن  بـــل 
عين وهو  توكو، 
على الأسرة  رب 
مـــا يجـــري في 
القصر  دهاليـــز 
يقـــوم  الكبيـــر، 
الطعام  بـــوزن 
قبـــل وضعـــه 

وبالفعل تبدأ إجراءات الزواج التي 
تقابلها فريدة هانم على 
مضض، خشية 
أن تتعرض 
الفتاة لصدمة، 
فتتحسس 
العلاقة الجديدة 
بحذر شديد، 
ولا تدفع 
ابنتها/ 
حفيدتها 
إلى 
الإقدام 
في

نفسية مهمة داخل المجتمع ال
فــــي التنمُر، وقســــوة التربيّـــ
السّــــلبية، فنالان مع أنها فتاة
وخريجــــة جامعــــة مرموقــــة،
اجتماعي محافظ وثري، وتعم
جيــــدة في إحدى الشــــركات الم
كــــورو أوغلــــو، إلا أنها فاشــــ
هويتهــــا: من هــــي؟ ومــــا هــــ
كله عندها وماذا تريد؟ فالأمر
البديلة، وبالمثل يتعرض المس
مــــن أخطــــر القضايــــا التربو
التعامل بين الأبناء التفرقة في
عزلتــــ على أمه وأبيه بســــبب
ومحاولة إخفائه كأنه ارتكب ج
يدير أعمالهم من البيــــت وناج
أنه يشعر بافتقاد الحب، ومن
عواطف محرمة تجاه زوجة أخ
فهو يعلم كل العلم أنها لا تست
مع شــــخص مثــــل أخيه صاح
والعلاقات المفتوحة غير الشر
كما يكشف المسلسل الستا
الداخليّــــة للعائــــلات الثريّــــة،
هو معلن أمام الشاشــــات أو ع
ومواقــ والمجــــلات  الصحــــف 
والسوشــــيال ميديــــا حقيقيــــ
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تتأرجح أمام القدرة على التنفيذ  

أفيال الغابات الأفريقية مهددة حتى في الغابون

الدول الغنية بالتنوع البيولوجي ترفض الالتزام 

بسبب التمويل وإجراءات التنفيذ 

 كوالالمبور – حذر المسؤولون من كون 
التعهد المركزي لاتفاق طبيعة عالمي جديد 
مخطط له لحماية 30 في المئة من اليابسة 
والبحار على كوكب الأرض موضع شـــك، 
حيث ترفض بعض الدول الغنية بالتنوع 
البيولوجي الالتزام بســـبب القلق بشأن 

التمويل والتنفيذ.
ووعد تحالف يضـــم حوالي 70 دولة 
(بمـــا فـــي ذلك حكومـــات الدول الســـبع 
الثريـــة) بالحفاظ على 30 فـــي المئة على 
الأقـــل من أراضيهـــا ومحيطاتها بحلول 
2030، وهـــو تعهـــد يُعـــرف بــــ30 في 30، 
للمســـاعدة فـــي الحد مـــن تغيـــر المناخ 

وفقدان الأنواع النباتية والحيوانية.
ويعـــدّ الهـــدف 30 فـــي 30 جـــزءا من 
مســـودة معاهدة عالمية لحماية النباتات 
والحيوانات والنظـــم البيئية، من المقرر 
الانتهـــاء منها فـــي مايو المقبـــل في قمة 
الطبيعـــة كـــوب 15 في مدينـــة كونمينغ 

الصينية.
مريمـــا  مارومـــا  إليزابيـــث  وقالـــت 
وهي الأمينة التنفيذيـــة لاتفاقية التنوع 
البيولوجي إن هـــذا المقترح حظي بدعم 

العديـــد من الدول، ولكـــن العديد من 
الدول الأخرى لا تدعمه.

وتابعت ”لا يزال الأمر موضع 
نقاش كبير“، مضيفة أن الإدارة 
الفعالة لهدف 30 في 30 ستكون 

أساسية.
ويُنظر إلى تحسين حماية 

المناطق الطبيعية، مثل المتنزهات 
والمحيطات والغابات والبرية، 

على أنه أمر حيوي للحفاظ على 
النظم البيئية التي يعتمد 

عليها البشر، ولحصر 
ظاهرة الاحتباس الحراري 
على الأهداف المتفق عليها 

دوليا.
العشـــرات  وتعهـــدت 
مـــن الـــدول ببـــذل المزيد 
على  للحفـــاظ  الجهـــد  من 

الطبيعـــة وجعـــل الزراعـــة 
أكثـــر اخضرارا فـــي مؤتمر 
المناخ كوب 26 للأمم المتحدة 

هذا الشهر.

وقال بريان أودونيل مدير الحملة من 
أجل الطبيعـــة ومقرها الولايات المتحدة، 
والتي تحث القادة على دعم تعهد 30 في 
30، إنه ”ربما كان الهدف الأكثر دعما في 

المفاوضات“.

وأضـــاف أن هنـــاك إجماعـــا علميا 
واســـعا على أن حمايـــة أو الحفاظ على 
ما لا يقـــل عن 30 في المئـــة من الأراضي 
والمحيطـــات هـــو الحد الأدنـــى المطلوب 
للحـــد مـــن فقـــدان التنـــوع البيولوجي 

والوصول إلى الأهداف المناخية.
إن  الخضـــراء  المجموعـــات  وقالـــت 
إدراج التعهد في الاتفاق 
النهائي لمؤتمر كوب 15 
ليس مؤكدا على الإطلاق، 
مع التحسينات المطلوبة.

وقال لي شو مستشار 
منظمـــة  فـــي  السياســـة 
بالصين  الأخضر  السلام 

”ســـتكون 30 في 30 واحدة مـــن القضايا 
المحددة لكوب 15 شئنا أم أبينا“.

وأضاف أن ”قمة التنوع البيولوجي 
لـــن تنجح فقـــط مع هـــذا الهـــدف ولكن 
لـــن يُنظـــر إليها، فـــي غيابه، علـــى أنها 

انتصار“.
وتغطي منطقة جنوب شـــرق آسيا 3 
فـــي المئة فقط من ســـطح الأرض، ولكنها 
موطـــن لثلاثة مـــن دول العالم ”شـــديدة 
وماليزيـــا  إندونيســـيا  هـــي  التنـــوع“ 

والفلبين من بين 17 دولة أخرى.
وقـــال أودونيل إن هـــذه المنطقة هي 
الوحيـــدة أيضا التي لـــم يدعم فيها عدد 
كبير من الدول هدف 30 في 30، باستثناء 

كمبوديا فقط حتى الآن.
وفـــي نفـــس الوقـــت، دعـــت جنوب 
أفريقيـــا إلى هدف أقل بكثير بنســـبة 20 
فـــي المئـــة، في حين شـــكك آخـــرون مثل 
الأرجنتـــين فـــي الحقائق العلميـــة وراء 

التعهد الرئيسي.
وذكـــر في ملاحظة أكثـــر إيجابية أن 

الهند هي أحدث دولة تلتزم بـ30 في 30.
وفـــي الجزء الأول من محادثات كوب 
15، التـــي عقـــدت على الإنترنت الشـــهر 
الماضـــي، أعلنـــت الصـــين المضيفـــة عن 
مشـــروع حدائق وطنية جديد من شـــأنه 
أن يضـــع 230 ألـــف كيلومتـــر مربع من 

الأراضي تحت حماية أقوى من الدولة.
وقالت لينـــدا كروغر مديـــرة التنوع 
البيولوجـــي فـــي منظمة الحفـــاظ على 
الطبيعـــة، إنه بينما لـــم تصادق الصين 
بعـــد على تعهـــد 30 في 30، فـــإن الدلائل 
تشير إلى أنها قد تكون مستعدة لذلك في 

قمة كونمينغ.
وقال علماء البيئة إن معارضة هدف 
30 فـــي 30 ترتبط إلى حد كبير بتحديات 
التنفيذ،  موضـــع  وضعـــه 
النامية،  الدول  مثل تمويل 
والكثافة السكانية العالية، 
وانخفاض مستويات 
التنوع البيولوجي، 
والافتقار إلى القوانين 

المحلية.
إن  قالت  كروغـــر  لكـــن 
البرازيل فقط هي من وقفت 

ضدها بوضوح.
أن  ”يبـــدو  وأضافـــت 
العديـــد مـــن الـــدول تقف علـــى الحياد، 
ويبقى دعـــم الآخرين مشـــروطا بتوفير 

التمويل المناسب“.
إن  الخضـــراء  المجموعـــات  وقالـــت 
بعض القادة السياســـيين لم يدركوا بعد 

فوائـــد الهدف الاقتصـــادي، حيث لا يزال 
الكثيرون يعتمدون على استغلال الموارد 
الطبيعية لانتشال الشعوب من الفقر، لكن 
البعض يريدون هدف حماية أعلى من 30 

في المئة.
وقالت ســـوزان ليبرمان نائبة رئيس 
السياسة الدولية في جمعية الحفاظ على 
الحيـــاة البرية، إنه علـــى الرغم من هذه 
العقبـــات، يوجد زخم كبير لتحقيق هدف 
30 في 30 في الصفقة. وأضافت أن بعض 
الدول لا تزال تدرس كيف يمكن أن يحدث 

ذلك في سياقاتها الخاصة.
وتابعـــت ليبرمـــان أن ”العديـــد مـــن 
الحكومات لا تدرك أن هذا هدف عالمي وأن 
كل دولة ستســـاهم فـــي تحقيق الأهداف 
بطـــرق مختلفة. لا تحتاج الحكومات إلى 

النظر فقط في الحفظ القائم على المنطقة 
داخل أراضيها، ولكن إلى ماهية بصمتها 

على الصعيد العالمي“.
وقال جيدو برويكهوفن رئيس أبحاث 
السياســـات والتنميـــة فـــي الصنـــدوق 
العالمي للحياة البريـــة إن هناك مخاوف 
أيضـــا مـــن أن هـــدف 30 في 30 ســـيهدد 
حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية وأن 
المناطـــق المحمية الجديدة يمكن أن تجرد 

هذه المجموعات من ممتلكاتها.
وذكر أن هؤلاء هم البشر الذين بذلوا 
قصارى جهدهم على مدى أجيال للحفاظ 
علـــى التنـــوع البيولوجـــي والدفاع عنه 

واستعادته.
وأشـــار إلـــى أن التعهـــد 30 فـــي 30 
ســـيكون أكثـــر فاعليـــة في وقـــف فقدان 

التنـــوع البيولوجـــي وعكســـه إذا كانت 
المناطـــق المحميـــة تقـــع في أهـــم أجزاء 
الكوكـــب للتنـــوع البيولوجـــي وخدمـــة 
النظـــام البيئـــي. وأضـــاف أن ذلك يعني 
أن تحقيق الهـــدف يجب أن يكون ”جهدا 
جماعيـــا عالميـــا“ داعيـــا إلـــى المزيد من 

التمويل.
وقـــال إن البلـــدان التـــي بهـــا عـــدد 
قليل نســـبيا من المناطق المناســـبة يجب 
أن تســـاهم بقدر المســـتطاع فـــي جهود 
الحفظ في الدول الأخرى الغنية بالتنوع 

البيولوجي.
وشـــدد على أن 30 فـــي 30 ليس ”حلا 
ســـحريا“، مضيفا أن الهدف يحتاج إلى 
اســـتكماله بإصلاحات للاستثمار الضار 

بيئيا والزراعة والاستهلاك.

 الغابون – أدى فقدان الموائل والصيد 
الجائر إلى جعل أفيال الغابات الأفريقية 
مـــن الأنواع المهددة بشـــدة بالانقراض. 
الكثيفـــة  الغابـــات  تظـــل  ذلـــك،  ومـــع 
فـــي الغابـــون ذات الكثافـــة الســـكانية 
المنخفضـــة في حـــوض نهـــر الكونغو 
”المعقل الأخير“ لهـــذه الحيوانات، وفقا 
لبحـــث جديد خلص إلى أن عددها أعلى 

بكثير من التقديرات السابقة.
ويُعدّ إحصـــاء أفيال الغابات تحديا 
أكبـــر بكثير من مســـح أفيال الســـافانا 
التي تعيش في السهول من الجو، حيث 
يتطلب الأمر عملا علميا صعبا بســـبب 
الحيوانات المراوغة التي تهرب عند أقل 

نفحة من رائحة الإنسان.

ويخوض الباحثـــون رحلات طويلة 
عبر شـــجيرات كثيفة لجمـــع الروث من 
أفيال غابـــات الغابون وتحليل الحمض 
النووي مـــن الآلاف من العينات لتحديد 
عدد الأفيـــال الفردية في كل قطعة أرض 

يتم فحصها.
وخلص المســـح الـــذي أجرته جمعية 
الحفـــاظ علـــى الحيـــاة البريـــة ومقرها 
فـــي  الوطنيـــة  والمتنزهـــات  نيويـــورك 
الغابـــون، والذي صـــدر الخميس، إلى أن 
الدولـــة الواقعـــة في وســـط أفريقيا التي 
يبلغ عدد سكانها حوالي 2.3 مليون نسمة 

تأوي حوالي 95 ألفا من أفيال الغابات.
وتشير التقديرات الســـابقة إلى أن 
عدد الأفيال يتراوح بين 50 ألفا و60، أو 

حوالـــي 60 في المئة من أفيـــال الغابات 
الأفريقية المتبقية في العالم.

وسُـــحقت القطعان تقريبا في أماكن 
أخـــرى من المنطقـــة التي تشـــترك فيها 
الغابـــون مـــع البلدان التـــي تعاني من 
النزاعـــات مثـــل الكاميـــرون والكونغو 
وفقا  الوســـطى،  أفريقيـــا  وجمهوريـــة 

للباحثين.
ويوجـــد فـــي وســـط أفريقيـــا أكبر 
عدد من أفيال الغابـــات في العالم، على 
الرغم من انخفاض الأرقام بأكثر من 86 
في المئـــة خلال 31 عامـــا، وفقا للاتحاد 
الدولـــي للحفـــاظ على الطبيعـــة، الذي 
يشير إلى تزايد تهديدات الصيد الجائر 

وفقدان المواطن.
المديـــرة  ســـتوكس  إيمـــا  وقالـــت 
الإقليمية لجمعيـــة الحفاظ على الحياة 
البريـــة في أفريقيـــا إن ”الغابون فريدة 
تماما بالنســـبة إلـــى أفيـــال الغابات… 
وجدنـــا الأفيال موزعة على ما يقرب من 
90 في المئة من إجمالي مســـاحة البلاد. 
وكما تعلمـــون، للغابـــون غطاء حرجي 
يصل إلى 88 في المئة من مساحة البلاد. 

هذا غير عادي للغاية“.
ولا يزال ممكنا للسياح في الغابون 
أن يـــروا بعض الأفيال على الشـــواطئ 
والغابات الســـاحلية على ضفة المحيط 
الأطلســـي. ولكـــن، علـــى عكـــس أفيال 
الســـافانا الأكبـــر حجما التـــي تجوب 
ســـهول جنوب أفريقيا بكثـــرة، تعيش 
معظم الأفيـــال في الغابات الكثيفة، مما 

يجعل احتسابها عملا شاقا.

ويكمن الحل فـــي البحث في روثها 
عـــن المواد الجينية. وســـار الفريق عبر 
الســـافانا والغابـــات والأراضي الرطبة 
والأنهار متتبعا مســـارات الأفيال، التي 
تركت وراءها فروع الأشـــجار المكسورة 
وأكوام الـــروث القديمة وآثـــار الأقدام، 

بحثا عن روث جديد.
صـــرخ حـــارس الغابـــات فابريـــس 
مينـــزيم، بعـــد أن ســـار حوالـــي ثلاثة 
كيلومترات في حديقة بونغارا الوطنية 
علـــى ســـاحل المحيـــط الأطلســـي أثناء 
العمـــل الميدانـــي في عـــام 2020 ”يوجد 
بعض الـــروث هنـــا“. واندفـــع أعضاء 
الفريـــق نحوه. وبعـــد الفحص الدقيق، 
أصيبـــوا بخيبـــة أمل. حيـــث كان عمر 

الروث أكثر من يوم.
الباحثـــين  إن  تســـتوكس  وقالـــت 

يريدون أن يكون الروث ”طازجا“.
وبعـــد وضع مســـحات الـــروث في 
أنابيـــب اختبـــار صغيـــرة تُنقـــل إلـــى 
مختبر التحليـــل الجيني للحياة البرية 
الحكومي في العاصمـــة ليبرفيل، حيث 
اســـتخرج العلماء الحمض النووي من 
حوالـــي 2500 عينـــة جُمعـــت من جميع 

أنحاء البلاد.
وقالت ســـتيفاني بورجـــوا الباحثة 
في وكالـــة الحدائق والمؤلفة المشـــاركة 
للبحث، إن اســـتخراج الحمض النووي 
مـــن عينات الروث ”يشـــبه إلـــى حد ما 
وصفـــة طبـــخ، باتبـــاع عـــدة خطوات“ 
لإزالة الغطاء النباتي والبذور الناشـــئة 
عن نظام الأفيـــال الغذائي أو البكتيريا 

أو الكائنـــات الحيـــة التـــي تتطور على 
الـــروث، ”لهذا الســـبب عليـــك تنظيفها 
ومحاولـــة تنقية الحمـــض النووي قبل 

التحليل“.
وأضافـــت أن ”الحمـــض النـــووي 
بالنســـبة إلى الفيلة فريد لكل فرد، كما 
هو الحال بالنســـبة إلى البشـــر. لذلك، 
فإن الحمـــض النووي هو مجـــرد أداة 
تساعدنا في التعرف على الأفراد وعدد 
المرات التي نأخذ فيها عينات لكل فرد. 

نحن نستخدم نموذجا إحصائيا معقدا 
وبهـــذا نُقدّر عدد الأفيـــال الموجودة في 

المنطقة التي أخذنا عينات منها“.
ويعد هـــذا أول تعـــداد للأفيال في 
الغابـــون منـــذ 30 عاما. وجرى مســـح 
14 فـــي المئة فقط مـــن موطن الأفيال في 
البلاد في العقد الماضي، وفقا للباحثين.

وقالوا إن الاســـتطلاعات الســـابقة 
اعتمدت علـــى عدد الـــروث الذي يمكن 
أن يكـــون أكثـــر تكلفة وأكثـــر صعوبة 
وأقل موثوقية من أخذ عينات الحمض 

النووي في مسوحات واسعة النطاق.

الأســـتاذ  بولســـن  جـــون  وقـــال 
المشـــارك في علـــم البيئة الاســـتوائية 
فـــي كليـــة نيكـــولاس للبيئـــة بجامعة 
ديوك الذي لم يشـــارك في البحث ”هذه 
ورقة بحثيـــة مثيرة لأنها تزيد بشـــكل 
كبير مـــن التقديرات الســـكانية لأفيال 
الغابات في الغابون وتؤسس منهجية 
جديدة صارمـــة للرصد على مســـتوى 

الدولة“.
الغابون  حكومة  ”تتحمـــل  وأضاف 
في نفـــس الوقت الآن مســـؤولية هائلة 
للحفاظ على أفيال الغابات في مواجهة 
الصيد الجائـــر، وخاصة صراع الأفيال 

البشرية والغارات على المحاصيل“.
وتعيـــش حوالـــي 65 فـــي المئة إلى 
70 في المئـــة من جميع أفيـــال الغابات 
الأفريقية اليوم فـــي الغابون، وفقا للي 
وايـــت وزير المياه والغابـــات الذي قال 
”هذا مؤشـــر علـــى حقيقـــة أن الغابون 
قاومت المذابح والمأساة التي حدثت في 

البلدان المحيطة بها“.
وتشمل جهود الحفظ حملات توعية 
جماهيرية واسعة النطاق وجهودا لردع 

الصيادين غير الشرعيين عبر الحدود.
وأضاف وايت أن ”الدول التي فقدت 
أفيالها وفقدت الســـيطرة على مواردها 
الطبيعية، فقدت الســـيطرة على نفسها 
فـــي كثير من الأحيان فـــي جميع أنحاء 
أفريقيا. ومرت البلدان التي ليست بها 
فيلة بحروب أهلية وهي أقل اســـتقرارا 
بكثير مـــن البلدان التـــي حافظت على 

فيلتها“.

الأرض تئن بفعل البشر

التنوع البيولوجي في خطر

ــــــوع البيولوجي في اليابســــــة والمحيطات صار  ــــــدو أن الحفاظ على التن يب
ــــــدول بالأهداف الموضوعة لحصر  أمرا صعبا بســــــبب عدم التزام بعض ال
الاحتباس الحــــــراري وإنقاذ كوكب الأرض من المخاطــــــر التي تهدد عيش 
البشــــــر، فكل دولة ترى المســــــائل من الموقع الذي يريحها في حين أن المبدأ 

يتطلب جهدا جماعيا عالميا.

تعدادهم صعب وحمايتهم أصعب

تحسين حماية المناطق 

الطبيعية أمر حيوي للحفاظ 

على النظم البيئية التي 

يعتمد عليها البشر ولحصر 

ظاهرة الاحتباس الحراري

جهود الحفاظ على الأفيال 

تشمل حملات توعية 

جماهيرية واسعة النطاق 

وجهودا لردع الصيادين 

غير الشرعيين عبر الحدود

ـــة لاتفاقية التنوع
لمقترح حظي بدعم 

كـــن العديد من 
ه.

لأمر موضع 
أن الإدارة 
ستكون  3

ين حماية 
ل المتنزهات 
والبرية،

حفاظ على 
عتمد

راري 
ليها 

رات
لمزيد
على

راعـــة 
مؤتمر 
لمتحدة

إن  الخضـــراء  المجموعـــات  وقالـــت 
إدراج التعهد في الاتفاق 
النهائي لمؤتمر كوب 15
ليس مؤكدا على الإطلاق، 
مع التحسينات المطلوبة.
وقال لي شو مستشار 
منظمـــة  فـــي  السياســـة 
بالصين  الأخضر  السلام 

وقالت لينـــ
البيولوجـــي فـ
الطبيعـــة، إنه
بعـــد على تعهـ
تشير إلى أنها
قمة كونمينغ.
وقال علماء
30 فـــي 30 ترتب
و
م
و

ال
ض

العديـــد مـــن ال
ويبقى دعـــم الآ
التمويل المناسب
المج وقالـــت 
بعض القادة الس



يؤكـــد   – (ألمانيــا)  ســاربروكن   
خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة علـــى أهميـــة 
اليوغـــا في الشـــعور بالصفـــاء الذهني 
المدربـــة  وقالـــت  النفســـية.  والراحـــة 
إن  موريابـــادي  أوشـــي  الشـــخصية 
اليوغـــا تمثـــل مفهوما شـــاملا لتحقيق 
والعقـــل  الجســـد  بيـــن  الانســـجام 

والروح.
وأوضحت المُحاضِـــرة في الجامعة 
الألمانية للوقايـــة والإدارة الصحية في 
ســـاربوكين، أن التماريـــن البدنية، التي 
تسمى ”الأســـاناس“، تعمل على تحقيق 
الانســـجام بين العضلات والعظام، على 
ســـبيل المثـــال تعـــزز الـــدورة الدموية 
العصبي.وتســـاعد  الجهـــاز  وتنســـق 
تمارين التنفـــس المكثفة، التي تســـمى 
”برانايامـــا“، علـــى الشـــعور بالصفـــاء 

الذهني والرضا الداخلي.
ومصطلـــح البرانايامـــا يتكـــون من 
كلمتيـــن، الأولـــى ”برانـــا“ وتعنـــي قوة 
وتعني الإطالة. وتعني  الحياة، و“أياما“ 
كلمـــة برانا فـــي مجـــال اليوغـــا، القوة 
اللازمـــة داخـــل الجســـم لعملـــه وكذلك 
حيويته. وتصف نصـــوص اليوغا برانا 
علـــى أنها قـــوة فعالة تمر عبر الجســـم 
للحفاظ على صحته ونشـــاطه وحيويته. 
ويلعب التنفـــس دورًا بالـــغ الأهمية في 

تنظيم برانا.
ويُعتقد أنه عندما لا تكون برانا قادرة 
على الحركة بحرية في الجســـم، بســـبب 
الانسداد في قنواته مثلا، يبدأ الشخص 
في إيـــواء المرض. ثـــم إن تأثير البرانا 
على صحة الشـــخص البدنيـــة له علاقة 
أكبر بحالتـــه العقلية وصحته العاطفية. 
وأثبتـــت البحـــوث العلميـــة أن الطريقة 
التـــي نتنفـــس بها قد تؤثـــر على طريقة 
إدراكنا للأشـــياء بالإضافـــة إلى صحتنا 

العقلية.
وتعد البراناياما، بحســـب تسميتها 
ممارســـة، بســـيطة للعديد مـــن تقنيات 
التنفس التـــي تعزز الســـلامة العاطفية 

والعقلية والبدنية.
ويقـــع التنفـــس فـــي مركـــز الوجود 
البشـــري، لذلـــك فهـــو يشـــكل جوهر أي 
ممارســـة لليوغـــا، فهـــو يســـاعد علـــى 
تسهيل وصول الأوكســـجين إلى الدماغ 
وكذلـــك إلى بقية أعضاء الجســـم. ووفقا 
للطبيعـــة الخاصـــة بك، يمكـــن أن تكون 
علـــى  مختلفـــة  تأثيـــرات  للبرانايامـــا 
حالتـــك الذهنية بالإضافـــة إلى صحتك 

العاطفية.

ويـــرى خبيـــر اليوغا أنغـــو كالهان 
أن ”معظم الناس يتنفســـون بشـــكل غير 
صحيـــح؛ إنهم يســـتخدمون فقط الجزء 
الصغير من قدرة الرئة“. كما أن التنفس 
الضحـــل، أي مـــن دون اســـتخدام قدرة 
الرئـــة إلى أقصى حد، يحرم الجســـم من 
الأوكســـجين. لذلك فإن البرانا ضرورية 
التنفـــس  ويعتبـــر  الجيـــدة.  للصحـــة 
الصحيـــح أيضـــا طريقـــة فعالـــة لإزالة 

السموم من الجسم.
وبالإضافة إلى ذلك، يســـاعد التركيز 
أثنـــاء أداء التمارين على محاربة التوتر 
والهدوء  بالاسترخاء  والشعور  العصبي 

النفسي.
ومن المهـــم طلب المشـــورة الطبية 
اليوغـــا  جلســـة  قبـــل  الأمـــر  لـــزم  إذا 
الأولى. وينطبق هذا بشـــكل خاص على 
الأشـــخاص الذين يعانون مـــن أمراض 

مزمنة والنساء الحوامل.
وقالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء 
أمـــراض النســـاء، إن النســـيان يعد من 
المتاعب الصحية الشـــائعة لدى النساء، 
خاصة خلال فترتـــي الحمل والرضاعة، 
وذلك بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة 
على الجســـم خـــلال هاتيـــن المرحلتين 

الحرجتين.
وأوضحـــت الرابطـــة أن التغيـــرات 
الطارئـــة علـــى الجســـم خـــلال هاتيـــن 
المرحلتيـــن غالبـــا مـــا تقتـــرن بالتوتر 
النفســـي الاجتماعي والقلـــق وقلة النوم 
والأرق والشـــعور بثقل الكاهل، ما يؤدي 
بـــدوره إلـــى زيـــادة إفـــرازات هرمونات 
و“الكورتيزول“،  ”الأدريناليـــن“  التوتـــر 
الأمر الذي يؤثر بالســـلب على أداء المخ 

والذاكرة، فيزيد النسيان.
وتترتب على ذلـــك معاناة المرأة من 
النســـيان وضعـــف التركيز والتشـــوش 
الذهنـــي فيمـــا يعـــرف بـ“خـــرف الحمل 

والرضاعة.“
وأكـــدت الرابطـــة أن هـــذه الأعراض 
عـــادة ما تـــزول من تلقاء نفســـها بعدما 
تجتاز المرأة هاتين المرحلتين بســـلام، 
مشـــيرة إلـــى أن الـــزوج والأهـــل يمكن 
أن يلعبـــا دورا كبيـــرا فـــي تخفيف حدة 
هـــذه المتاعب من خلال الدعم النفســـي 

للمرأة.
كمـــا يمكن للمـــرأة مواجهـــة التوتر 
النفســـي من خلال اللجوء إلـــى تقنيات 

الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.
وتعـــرف اليوغـــا على أنهـــا رياضة 
مفيدة للجســـم والعقل، وتمتـــدّ لأصول 

تاريخيّة قديمة. كما تتعدّد أنماطها التي 
تجمع بين تقنيات التنفّس، والاسترخاء، 

والتأمّل، والحركات الجسدية.
وقد أصبحت لليوغا شـــعبية كبيرة؛ 
كونهـــا تعدّ شـــكلا من أشـــكال التمارين 
الجســـدية التـــي تعتمد علـــى وضعياتٍ 
جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة 
علـــى العقل، والجســـم، والحصول على 

الراحة.
وخلصت دراسة بحثية إلى أنّ ضغط 
الـــدم لـــدى البالغيـــن الذين يمارســـون 
اليوغا مع تمرينات التنفس والاسترخاء 
ثـــلاث مرات علـــى الأقل أســـبوعيا ربما 

يكون أقل من غيرهم.
وحلـــل الباحثون بيانـــات 49 تجربة 
شـــارك فيهـــا 3517 شـــخصا، معظمهـــم 
رجال ونساء في منتصف العمر، وبدناء 
يعانون بالفعل من ضغـــط الدم المرتفع 

أو أوشـــكوا علـــى الإصابة بـــه. وقيّمت 
التجارب الأصغر ضغـــط الدم قبل وبعد 
تكليف المشـــاركين إمّا بممارسة اليوغا 

أو بالامتناع عن ذلك.
وتبيّـــن أنّ ضغـــط الـــدم الانقباضي 
لدى المشـــاركين الذين مارســـوا اليوغا، 
كان أقـــل خمـــس مليمتـــرات زئبقية في 
المتوســـط مقارنـــة بالمجموعـــات التي 
امتنعـــت عن ممارســـة التمرينـــات، كما 
انخفـــض ضغط الدم الانبســـاطي لديهم 

3.9 ملليمتر زئبقي بفضل اليوغا.
كذلك اتضح أنّ ضغط الدم الانقباضي 
لـــدى مرضـــى الضغـــط الذين مارســـوا 
اليوغا ثلاث مرات أسبوعيا في جلسات 
اشـــتملت أيضا على تمرينـــات التنفس 
والاسترخاء انخفض 11 ملليمترا زئبقيا 
وتراجـــع ضغط الدم الانبســـاطي لديهم 

ست مليمترات زئبقية.
وقال الباحث في علم حركات الجسم 
بجامعـــة كونيتيكـــت في مدينة ســـتورز 
وكبيـــر الباحثين في الدراســـة، ين وو: 
”لا تظهـــر نتائجنـــا فقـــط أن اليوغا ربما 
تكون في فعاليـــة التمرينات البدنية في 
خفض ضغـــط الدم بل تشـــير أيضا إلى 
أهمية ممارســـة تمرينات اليوغا للتنفس 
والاســـترخاء العقلي والتأمل إلى جانب 
الحـــركات“، فالأمـــر ليس لـــه علاقة فقط 

بخفض ضغط الدم.
هنـــاك أكثر من 100 نـــوع من اليوغا 
بعضها يضـــمّ حركات ســـريعة ومكثّفة، 
وبعضها الآخر يتضمّـــن حركات الراحة 

والاسترخاء.
ويعتبر ”يين يوغا ”نمطا تأمليا ينفّذ 
لمـــدّة تتـــراوح بين ثلاث وســـبع دقائق 
كحدّ أقصى ويتمّ فـــي وضعية الجلوس 
أو الاســـتلقاء على البطـــن أو الظهر مع 
التنفس ومحاولة تهدئة الجسم والعقل.

والهدف منه هو الســـماح للنســـيج 
الضـــام في الجســـم بالاســـترخاء، وهو 
مناســـب لمتدربي اليوغا الجـــدد، كونه 
يساعد على بناء المرونة وإطلاق التوتر.

فهو نوع يركّز  أما ”يوغا الأشتانغا“ 
على الحركات القوية، مثل الضغط الذي 
ل، وهي  يتطلّب القوة والقدرة على التحمُّ
مناسبة للأشخاص الذين يسعون لإعادة 
تأهيل إصابات الظهر لديهم والأشخاص 
وراكبـــي  العدّائيـــن  مثـــل  الرياضييـــن 
الدراجـــات، والذيـــن يرغبون فـــي زيادة 

المرونة والتوازن.
اســـم  ويطلق علـــى ”يوغا البيكرام“ 
اليوغا الساخنة؛ لأنّه يتم في غرفة دافئة 
جدا، وهي طريقة مناسبة لزيادة المرونة 
لأنّ الحرارة تســـاعد على تمديد أنسجة 
الجسم، ولكنها غير مناسبة للأشخاص 
الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية 
الدمويـــة، بســـبب الضغط على الجســـم 
أثناء ممارســـة التمارين بقـــوة في بيئة 

حارة.

اليوغا: انسجام بين الجسد والعقل والروح
تمارين «براناياما» تساعد على الشعور بالصفاء الذهني والرضا الداخلي 

ــــــى أهمية تمارين اليوغا في الحفاظ على صحة الجســــــم،  تؤكد الدراســــــات عل
ــــــث تمده بالقوة اللازمة لعمله وكذلك حيويته. ويشــــــير خبراء اللياقة البدنية  حي
إلى أن رياضة اليوغا تمثل انسجاما بين الجسد والعقل والروح، حيث تساعد 
تمارين التنفس المكثفة، التي تسمى ”براناياما“، على الشعور بالصفاء الذهني 

والرضا الداخلي.

التنفس يلعب دورا بالغ الأهمية في تمارين اليوغا

فوائد صحية جمة 

من المهم طلب المشورة
الطبية قبل جلسة اليوغا

الأولى، وينطبق هذا بشكل
خاص على النساء الحوامل
والأشخاص الذين يعانون

من أمراض مزمنة

 برليــن – قـــال مـــدرب اللياقـــة البدنية 
الألمانـــي يـــان باهمان إن القفـــز بالحبل 
لـــه فوائد صحية جمّـــة؛ حيث يعمل على 
تنمية مهارات التوازن العصبي العضلي 
والمرونة والخفة والسرعة والقدرة على 

التحمل.
وأضاف باهمان أنه عند القفز بالحبل 
يرتفـــع النبـــض إلـــى 180، مـــا يضاهي 
الجري الســـريع، علما بأن ممارسة القفز 
بالحبل لمـــدة 10 دقائق تعادل ممارســـة 
الجري السريع لمدة 30 دقيقة، الأمر الذي 
يســـاعد على حـــرق الســـعرات الحرارية 

ومن ثم إنقاص الوزن.

ولتحقيـــق المزيـــد مـــن الاســـتفادة 
أوصى باهمان بالجمع بين القفز بالحبل 
وتماريـــن القرفصـــاء وتماريـــن البطـــن 

علـــى النحو التالي: يمكـــن أداء 100 قفزة 
بالحبـــل، ثـــم أداء 50 تمريـــن قرفصـــاء. 
ويلـــي ذلك 100 قفزة بالحبـــل و50 تمرين 

بطن.
وبالإضافـــة إلى ذلك، للقفـــز بالحبل 
تأثير إيجابي على النفس حيث يســـاعد 
على الشعور بالمرح والبهجة والسعادة.
وأثبتت دراســـة فرنســـية أن رياضة 
الحبـــل مـــن أهـــم الرياضات وأحســـنها 
للنســـاء اللواتـــي يرغبـــن فـــي تنحيف 
أجسامهن وشـــد عضلات الظهر والبطن 

والأرداف.
وكشـــف الباحثون أن القفـــز بالحبل 
يقوي بنية الجســـم ويحسن أداء الجهاز 
التنفســـي وأداء القلب. وحسب الدراسة 
تعادل ممارسة هذا التمرين مدة 15 دقيقة 
ممارســـة رياضـــة كرة القـــدم مدة نصف 

ساعة، و45 دقيقة من السباحة.
كما أنها تســـاعد علـــى التخلص من 
الدهون المتراكمة على الأرداف. وأثبتت 
جمعيـــة القلب الأميركيـــة أن تمارين نط 
الحبـــل تعمل على حـــرق الدهون بمعدل 
500 ســـعرة حرارية في الساعة للشخص 
الذي يزن 100 كيلوغرام، في حين أن الفرد 
الذي يزن 200 كيلوغرام فإنه يحرق 1000 

سعرة حرارية في الساعة.

 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) – أكّــــد 
خبــــراء مــــن مستشــــفى كليفلانــــد كلينــــك 
الأميركــــي أن التمارين الرياضية تســــاعد 
في إدارة مرض الســــكري، حيث تؤدي إلى 
خفض مســــتويات الســــكر في الدم وحتى 
تقليــــل الحاجــــة إلــــى الإنســــولين. ودعــــا 
الخبــــراء فــــي الوقت نفســــه إلــــى ضرورة 
اهتمام المرضى باتخاذ احتياطات سلامة 

إضافية عند ممارسة التمارين الرياضية.
ومن المعــــروف أن ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة مهمــــة للأشــــخاص المصابين 
بالسكري، بل إن المعاهد الوطنية للصحة 
فــــي الولايــــات المتحدة توصي بممارســــة 
التماريــــن الهوائيــــة لمــــدة 150 دقيقــــة كل 

أسبوع.

وهنا حــــدّدت الممرضتان المختصتان 
والمعتمدتــــان لرعايــــة مرضــــى الســــكري 
وتعليمهم لدى كليفلاند كلينك ســــو كوتي 
وأندريا هاريس خمسة من أفضل التمارين 
التي ينبغي لمريض الســــكري ممارستها، 
موضحتيــــن منافعها ومقــــدار الوقت الذي 

يلزم لممارستها.
وقالت كوتي إن مرضى الســــكري يجب 
أن يحاولوا التعــــوّد على القيام بالتمارين 
التالية بانتظام، مؤكّدة أنها سوف تمنحهم 
أقصى المنافع وتســــاعدهم علــــى التحكّم 
بالمــــرض. وأضافــــت أنها تمارين يســــهل 
إدراجهــــا في البرنامــــج اليومي للمريض، 
مشــــيرة إلــــى أن أفضــــل تمرين هــــو الذي 

يستمتع به الشخص ويمارسه بأمان.
● المشـــي: يمكن لأي شــــخص ممارسة 
المشــــي في أي مكان تقريبــــا، لذا يظلّ هذا 
التمرين الأكثر شيوعا والموصى به بشدة 
لمرضى السكري. ويُعد قضاء 30 دقيقة في 
المشــــي الســــريع خمس مرات كل أسبوع 
طريقــــة ممتــــازة لزيــــادة النشــــاط البدني، 

ويمكن تقسيم المشــــي إلى حصص مدتها 
10 دقائق تُؤدّى ثلاث مرات في اليوم.

● تاي تشي: يقوم هذا التمرين الصيني 
علــــى حــــركات جســــدية بطيئــــة وسلســــة 
لإرخاء العقل والجســــم بحســــب الخبراء. 
وقــــد أظهرت الدراســــات أن أولئــــك الذين 
أكملوا جلســــات تاي تشي أظهروا تحسنا 
ملحوظا في التحكّم بنسبة السكر في الدم، 
وأفادوا بزيادة الحيوية والطاقة والصحة 

العقلية.
● اليوغـــا: تتضمّــــن اليوغــــا حــــركات 
سلســــة تبنــــي المرونة والقــــوة والتوازن، 
وتُعــــدّ مفيدة للأشــــخاص الذيــــن يعانون 
من مجموعــــة متنوعة من الحالات المزمنة 

كمرض السكري. 
وتقلــــل اليوغــــا مــــن التوتر وتُحسّــــن 
وظيفة الأعصاب، ما يؤدي إلى زيادة حالة 
الصحــــة العقليــــة ورفع مســــتوى العافية. 
ووفقــــا للجمعيــــة الأميركية للســــكري فإن 
اليوغا قد تحســــن مستويات الغلوكوز في 
الدم بسبب مســــاهمتها في تحسين الكتلة 

العضلية في الجسم.
● الرقــــص: لا تقتصـــر منافـــع الرقص 
على الجســـم وحده، فالعمل الذهني اللازم 
لتذكر خطوات الرقص وتسلسله يعزز قوة 
الدماغ ويحسّـــن الذاكرة أيضا. وبالنسبة 
إلى المصابين بمرض السكري فهو طريقة 
ممتعـــة ومثيرة لزيـــادة النشـــاط البدني 
وتعزيز فقـــدان الوزن وتحســـين المرونة 

وخفض نسبة السكر في الدم. 
وتشير الخبيرتان إلى أن الرقص على 
الكرســــي الذي يتضمن اســــتخدام كرسي 
لدعــــم الأشــــخاص ذوي القــــدرات البدنية 
المحــــدودة يجعــــل الرقــــص خيــــارا جيدا 
للكثير من المرضى. ويمكن لشــــخص بالغ 
يــــزن نحو 70 كيلوغراما أن يحرق ما يصل 

إلى 150 سعرة حرارية في 30 دقيقة فقط.
● الســـباحة: تمــــدّ الســــباحة وتُرخــــي 
العضلات في الوقت الذي لا تُسبب ضغطا 
على المفاصل، مــــا يعد أمرا جيدا لمرضى 
وتظهــــر  الخبيرتيــــن.  بحســــب  الســــكري 
الدراسات أن الســــباحة تُحسّن مستويات 
الكوليســــترول في الدم وتحرق الســــعرات 
الحراريــــة وتقلل مــــن مســــتويات التوتر، 
أو  بالســــكري  المصابيــــن  لــــدى  لاســــيما 

المعرضين لخطر الإصابة به.

عند القفز بالحبل يرتفع 
النبض إلى 180 ما يضاهي 

الجري السريع الأمر الذي 
يساعد على حرق السعرات 

الحرارية وإنقاص الوزن

على مرضى السكري 
التحدث إلى أطبائهم قبل 

الشروع في ممارسة أي 
تمرين للتأكّد من أنه آمن 

ومناسب لنوع إصابتهم 

القفز بالحبل ينمي مهارات 
التوازن العصبي العضلي

ممارسة الرياضة بأمان تساعد 
في إدارة مرض السكري
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خاص على النساء الحوامل
والأشخاص الذين يعانون

من أمراض مزمنة



 غزة (فلســطين) – وجدت عفاف النجار 
طريقة للخروج من غزة، حيث نالت الشابة 
البالغـــة من العمر 19 عاما منحة لدراســـة 
الإعـــلام والاتصال في تركيا، واســـتكملت 
جميع وثائق الســـفر اللازمـــة ودفعت 500 
دولار لتخطي الطوابير الطويلة عند معبر 

رفح مع مصر.
لكـــن عندمـــا وصلت إلى الحـــدود في 
الحادي والعاشـــرين من ســـبتمبر، عادت 
لأسباب لا تتعلق بإسرائيل أو مصر اللتين 
فرضتـــا حصارا لمـــدة 14 عاما على قطاع 
غزة، ولكن بسبب قانون ولاية الرجل الذي 
ســـنته حركة حماس الإســـلامية المسلحة 

التي تحكم الإقليم.
وقالت إنها انهارت حين أزال مسؤولو 
الحدود أمتعتهـــا من الحافلـــة. وأضافت 
”بـــدأت دموعي تتدفـــق، لم أســـتطع حتى 
الوقوف. كان عليهم إحضار كرســـي لي… 

شعرت بأنهم يسرقون حلمي مني“.
وتقيّـــد الســـفر من غزة وإليها بشـــدة 
منـــذ 2007 عندما افتكّت حماس الســـلطة 
من القوات الفلسطينية المتنافسة. وتقول 
إســـرائيل، التي خاضت أربـــع حروب مع 
حماس كان آخرها فـــي مايو، إن الحصار 
ضروري لمنع النشطاء من إعادة التسلح. 
لكن المنتقدين يعتبرونه شـــكلا من أشكال 

العقاب الجماعي.

وطالبت حماس نفسها برفع الحصار 
مرارا وتكـــرارا. لكن فـــي فبراير، أصدرت 
محكمة إســـلامية تديرهـــا الحركة مذكرة 
تقول إن النســـاء غيـــر المصحوبات يجب 
أن يحصلـــن على إذن من ”ولـــي أمر“ ذكر 
(زوج أو قريب أو حتى ابن) للســـفر خارج 

القطاع.

دحض الضرر

ونــــص القرار علــــى جواز منــــع الولد، 
الــــذي تجاوز عمره 18 عاما، من الســــفر من 
قبل أحد الأبوين والجد للأب إذا كان يترتب 
على ســــفره ضرر محــــض، بإقامــــة دعوى 
قضائيــــة لدى المحكمــــة المختصة، وكذلك 
منع سفر الأنثى غير المتزوجة، بكرا كانت 

أو ثيبا، دون الحصول على إذن وليها.

وبعـــد رد فعل عنيف قادتـــه جماعات 
حقـــوق الإنســـان، عدّلت ســـلطات حماس 
الحكم بإسقاط الشرط. وبدلا من ذلك، قالت 
إن بإمكان القريب الذكر تقديم التماس إلى 
المحكمـــة لمنع المرأة من الســـفر إذا كان 
سيســـبب ”ضررا محضا“. ولا تســـتطيع 
النساء في المقابل منع الرجال من السفر.
ولـــم تتخـــذ حمـــاس ســـوى خطوات 
متقطعة على مر الســـنين لفرض الشريعة 
على غـــزة المحافظـــة بالفعل، وعـــادة ما 
تتراجـــع في مواجهـــة الانتقـــادات. ورغم 
أنها لا تشترك في الأيديولوجية المتطرفة 
مع الفصائل الأكثـــر راديكالية مثل تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، إلا أن القانون المعدل 

ظل ساري المفعول.
وقدم والد النجار التماســـا، ومنعتها 
المحكمة من الســـفر لتنظـــر فيه. وتعيش 
مـــع والدتهـــا، التي انفصلت عـــن والدها، 
وتقـــول إنـــه قطـــع أي اتصـــال معها في 

مايو.
ودعـــت هيومن رايتـــس ووتش، وهي 
منظمـــة مقرهـــا فـــي نيويـــورك وتنتقـــد 

الحصار بشدة، حماس إلى رفع قيودها.
وأضافـــت ”على ســـلطات حماس رفع 
منـــع الســـفر عـــن عفـــاف النجـــار، وعلى 
مجلـــس القضـــاء الأعلى ســـحب تعميمه، 
حتى تتمكن النساء في غزة من السفر دون 

قيود تمييزية“.
وناشـــدت النجـــار، منـــذ إعادتها من 
الحدود، عددا من منظمات حقوق الإنسان 
المحليـــة، لكنهـــا قالت إنها بـــدت مترددة 
في مســـاعدتها، خوفا مـــن انتقام حماس. 

وقدمت في النهاية التماسا ضد الحظر.
ولم يحضـــر والدها الجلســـة الأولى، 
مما تســـبب في تأجيلها. وسألها القاضي 
عن ســـبب ســـفرها إلى الخـــارج قبل رفع 
الجلسة، واقترح عليها الدراسة في إحدى 

جامعات غزة.
تتحـــدث  التـــي  النجـــار  وتطمـــح 
الإنجليزيـــة بطلاقـــة أن تكـــون صحافية. 
وتقـــول إن بلدا متعدد الثقافات مثل تركيا 
يوفر فرصا غير موجودة في غزة المعزولة 

إلى حد كبير عن العالم الخارجي.
وتأجلـــت الجلســـة للمـــرة الثانية لأن 
محامي والدهـــا كان مريضا، ثم مرة ثالثة 
لأن محاميـــه الجديد قال إنـــه يحتاج إلى 

وقت لدراسة القضية.
وتقـــرر تمديد صلاحيـــة المنحة حتى 
نهاية العام، ولكن النجار ستخســـرها إذا 
لـــم تصل إلى تركيـــا بحلول ذلـــك الوقت. 

لكنها لا تستسلم.
وقالت ”أدركت أن لا أحد سيســـاعدني 
إلا أنـــا، وأدركت أنه يجـــب أن أكون قوية 
الآن لأحـــارب مـــن أجـــل حقوقـــي. وقررت 
القتـــال بدلا من البكاء في غرفتي… اخترت 

القتال لأول مرة في حياتي“.

وفرضت القيود الجديدة للسفر عراقيل 
إضافية أمام فئات عديدة من الفلسطينيين 

خاصة النساء.
وعبّرت الفلســـطينية أميـــرة إبراهيم، 
وهـــي طالبـــة دراســـات عليا، عن أســـفها 
للقرار الـــذي رأت أنه أضاف قيودا جديدة 
أمام ســـفر النســـاء، خاصة مـــع واقع أن 
الســـفر بحد ذاته أصبح أشـــبه بمعجزة، 

لأنه يتطلب سلسلة إجراءات وموافقات.
وذكرت أنـــه بموجب النظـــام الجديد، 
ســـيكون عليها إلى جانب إجراءات السفر 
التقليديـــة أخذ عـــدم ممانعة مـــن الولي، 
معتبرة أن هـــذا الإجـــراء بيروقراطي ولا 

لزوم له، ويقلل من مكانة المرأة.
وأكدت زينـــب الغنيمـــي، مديرة مركز 
الأبحاث والاستشـــارات القانونية للمرأة، 
أن التعميـــم الصادر عن القضاء الشـــرعي 

مخالف للقانون الأساسي.
وأوضحت الغنيمي أن ”التعميم مكون 
من شـــقين، الأول منع سفر الأولاد مع أحد 
الأبوين المنفصليـــن دون إذن، وهذا ليس 
جديدا ومعمول به من 2009، واستحضاره 
الآن للتغطيـــة علـــى منـــع ســـفر النســـاء 
والذكور فوق 18 عاما، هذا واضح وضوح 

الشمس“.
واعتبرت أن منع العزباء ســـواء كانت 
بكـــرا أو ثيبا من الســـفر إلا بـــإذن وليها 
”منطـــق يعود بنـــا 60 ســـنة إلى الـــوراء، 
ويتعـــارض مع القانـــون الـــذي يتيح لها 

إصدار جواز السفر دون ولي أو إذن“.

وقالت ”بعدما حققنا كنســـاء تطورات 
مهمة في حياتنـــا خلال العقدين الأخيرين 
حتـــى أصبحت نســـبة الفتيـــات أعلى من 
الشـــباب في جامعاتنا، نرجـــع نبحث عن 

ولي أمر لإعطاء إذن سفر؟“.
وحول تبريـــرات القرار بوجود حالات 
ســـفر خارج إرادة الأســـرة مـــن فتيات أو 
شـــبان، شـــددت الغنيمي على أنه إذا كان 
هناك شباب أو فتيات خارجون عن سلطة 
ذويهـــم، تكـــون هذه مشـــكلة فـــي التربية 
العائلية لا تحمّل المجتمع مسؤولية فشل 

حالات معينة.

تعميمات ضعيفة

وذهـــب الباحث الحقوقي فـــي الهيئة 
المســـتقلة لحقوق الإنســـان بهجت الحلو 
إلـــى أن تعميم منع الســـفر يضيف ”حلقة 
ســـوداء جديدة في سلســـلة تقييد السكان 
المحشـــورين في هذا الشـــريط الساحلي 
الضيـــق مغلق المعابر، أغلب أيام الســـنة 

منذ أعوام طويلة“.
وقال الحلـــو ”هي تعميمـــات ضعيفة 
مـــن حيث مشـــروعيتها الدســـتورية ومن 
حيـــث توقيتهـــا وأولويتهـــا، ويشـــوبها 
عوار الاختصاص والصياغة التشـــريعية، 
وتنطوي علـــى تمييز ومســـاس بالكرامة 
والحقوق، وتكرس تطبيقا عبوديا تنمريا 

لمفهوم الولاية“.
وأضـــاف أنهـــا ”تزيد من الإحســـاس 
بخيبة الأمل من التطبيقـــات الخاطئة لما 
تبقى من القواعد التي تنســـب للشـــريعة، 

والتراجع عنها خير وأبقى“.
وقالت آمال حمد، رئيسة الاتحاد العام 
للمـــرأة الفلســـطينية فـــي قطاع غـــزة، إن 
النساء الفلسطينيات يعشن ثلاثة تحديات 
والحصار  بـ“الاحتـــلال  متمثلة  أساســـية 
الفلســـطيني،  والانقســـام  الإســـرائيلي، 
والموروث الاجتماعي والقانوني“، مطلقة 

عليها اسم ”مثلث الرعب“.
وأضافت حمد أن المرأة الفلسطينية، 
خاصـــة في قطاع غزة، هي الضحية الأكبر 
لهـــذا الواقـــع الذي يعاني مـــن انهيار في 
والاجتماعية  الاقتصادية  مستوياته،  كافة 

والسياسية والمعيشية.
وقالت إن المرأة الفلسطينية بغزة هي 
الضحية الأكبر لهذه الظروف الصعبة في 

القطاع.
وأوضحـــت أن المجتمع الفلســـطيني 
لـــم يمـــارس العنـــف يومـــا ضـــد المرأة 
الأوضـــاع  تدهـــور  لكـــن  الفلســـطينية، 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  المعيشـــية 

يتسبب في نشوء تلك الحالة.
وتـــرى حمـــد ضـــرورة توفير 

تمكيـــن اقتصادي لقطاع غزة 
تكون خلاله النساء رافعة من 

روافع المجتمع، وتمارس 
دورا حقيقيا في التنمية.

وقالت تقارير إن الاستمرار في إغلاق 
المناطق الفلسطينية، وفي سياسة الفصل 
والعـــزل يحد من قدرة أفراد المجتمع على 
إجـــراء أي تطوير على حياتهـــم اليومية، 
مما يترك أثـــره على جميع مناحي الحياة 
اللواتي  الإنـــاث  خاصـــة  للفلســـطينيين، 
يعشـــن في القـــدس والأغـــوار والمناطق 
المحاذيـــة لجدار الضم والتوســـع والبؤر 
الاســـتيطانية وقطـــاع غـــزة، ممـــا يعيق 
تمتعهـــن بالحقـــوق الأساســـية، كالتعليم 
الملائـــم،  والســـكن  والعمـــل  والصحـــة 
وحرية التنقل، ويفقدهـــن مواكبة التطور 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي والثقافي التي 
تشهدها فلسطين، ويعرضهن للاستهداف 

المباشر وغير المباشر.
التـــي  الإيجابيـــة  الخطـــوات  ورغـــم 
اتخذتها دولـــة فلســـطين بالانضمام إلى 
اتفاقية ســـيداو، وتشـــكيل لجنـــة لتنفيذ 
التوصيـــات العامـــة للبحـــث فـــي آليات 

تنفيـــذ الاتفاقيـــة، إلا أن هـــذه الخطوات 
لم تفض حتـــى الآن إلى إنجـــازات عملية 
وكافيـــة باتجاه المســـاواة فـــي المجتمع 
الإجـــراءات  زالـــت  ومـــا  الفلســـطيني. 
والتدابيـــر الفعليـــة قاصرة عن تجســـيد 
مبـــدأ المســـاواة أمـــام القانون للنســـاء 
الفلســـطينيات، رغم أن القانون الأساسي 
الفلســـطيني نص عليها في المـــادة الـ9، 
فـــي  الســـارية  التشـــريعية  فالمنظومـــة 
المحاكـــم الفلســـطينية، غالبيتها قوانين 
قديمـــة تعود إلـــى فترة الحكـــم العثماني 
والانتداب البريطانـــي والحكم الأردني أو 
المصري. كما أن جزءا من هذه التشريعات 
يعود إلى أوامر عســـكرية إسرائيلية، مما 
يؤكد أن المنظومة القانونية المعمول بها 
في دولة فلسطين تعاني من تشتت وتنازل 

القوانين.
التشـــريعية  المنظومـــة  زالـــت  فمـــا 
والقانونية تتضمن مـــواد تكرس التمييز 
ضـــد المرأة، ولا تنص على تعريف واضح 
للتمييـــز أو العنـــف القائـــم علـــى النوع 

الاجتماعي.
وكانـــت الأمـــم المتحدة قـــد أصدرت 
تقريرا واسع النطاق، يغطي عامين، حول 
الأوضاع المعقدة التي تعيشـــها النســـاء 
والفتيات الفلســـطينيات، كاشفا عن أوجه 

التردي في أوضاعهن.
واعتمـــد على بيانـــات حديثة وبحوث 
الاقتصاديـــة  اللجنـــة  نشـــرتها  ســـابقة 
والاجتماعيـــة لغربـــي آســـيا المعروفـــة 
بالإســـكوا، وقـــدم معلومات أساســـية عن 
الوضع السياسي المتقلب، وكيفية تأثيره 

على رفاه وحقوق النساء والفتيات.
وكشف التقرير العبء الثقيل الذي يقع 
على المرأة الفلســـطينية، بسبب الحصار 
المفـــروض على غـــزة والقيـــود الصارمة 
على حركة النـــاس والبضائع والعمليات 
العسكرية الإســـرائيلية، بالإضافة إلى أثر 
وتظهر  الفلســـطيني.  السياسي  الانقسام 
أكبـــر الـــدلالات فـــي الارتفـــاع الملحـــوظ 
في معـــدلات البطالة بينهـــن، خاصة بين 
الشـــابات المتعلمـــات، والـــذي وصل إلى 
مستوى مذهل بلغ 78.3 في المئة في الربع 
الثاني من 2018. ولاحظ التقرير التعارض 
الحـــاد بين مســـتويات التحصيل العلمي 
العالية بين النســـاء مع مستويات البطالة 

المتصاعدة في أوساطهن.
كما لاحـــظ التقريـــر تأثيـــر التصعيد 
المنظم للعنف، والهوة السياسية القائمة 
بين حكومة فلســـطين والسلطات الفعلية 
في غـــزة، وما ينجـــم عن ذلك مـــن تدهور 
ظروف معيشـــة النســـاء والفتيات وتفاقم 
تعرضهن للمخاطر، وتقويض الحقوق 

الصحية لهن.
ورغم العديد مـــن التدابير التي 
اتخذتها حكومة فلســـطين، إلا أنها 
ترصد استمرارا في ظواهر العنف 

ضد النساء والفتيات.

دون  ثيبا  أو  ”بكرا  كانت  سواء  المتزوجة  غير  الأنثى  سفر  منع  قرار  أثار 
الحصول على إذن وليها“ ردود فعل كثيرة من قبل منظمات حقوقية، اعتبرت 
الإقليم،  تحكم  التي  المسلحة  الإسلامية  حماس  حركة  سنته  الذي  القانون 
كثيرة  حقوق  من  ويحرمهن  غزة  في  النساء  على  الوصاية  يكرس  قانونا 
كالتعليم بالخارج. ودعت المنظمات الحقوقية حماس إلى رفع قيودها، حتى 

تتمكن النساء في غزة من السفر دون قيود تمييزية.

قانون الوصاية على النساء في غزة يحرمهن 
من الدراسة في الخارج 

فرض ولاية الرجل على المرأة عند السفر يزيد من القيود التمييزية ضدها 

رفع القيود عن نساء غزة واجب

أحلام الغزاويات تتلاشى شيئا فشيئا

بإمكان القريب الذكر تقديم 
التماس إلى المحكمة لمنع 
المرأة من السفر إذا كان 

سيسبب ضررا ولا تستطيع 
النساء فعل ذلك 

قرار المنع ينطوي على 
تمييز ومساس بالكرامة 

والحقوق

بهجت الحلو

منع المرأة من السفر 
إلا بإذن وليها منطق 

يعود بنا الى الوراء 

زينب الغنيمي

المرأة الفلسطينية، 
هي الضحية الأكبر 
اني مـــن انهيار في 
والاجتماعية  صادية 

ة.
فلسطينية بغزة هي 
لظروف الصعبة في 

جتمع الفلســـطيني 
يومـــا ضـــد المرأة 
الأوضـــاع  تدهـــور 
والاجتماعيـــة  يـــة 

لحالة.
رورة توفير 
ع غزة
عة من

س 
ية.

في معـــدلات البط
الشـــابات المتعلم
مستوى مذهل بلغ

.2018 الثاني من
الحـــاد بين مســـ
العالية بين النسـ
المتصاعدة في أو
كما لاحـــظ ال
المنظم للعنف، و
بين حكومة فلســ
في غـــزة، وما ينج
ظروف معيشـــة ا
تعرضهن للمخ
الصحية لهن
ورغم ال
اتخذتها ح
ترصد اس
النس ضد

مرأة
الأحد 2021/11/21
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 الربــاط - اتضحـــت الصـــورة أمـــام 
البوســـني وحيـــد خليلوزيتـــش المدير 
الفني للمنتخب المغربي بشـــأن تصنيف 
المنتخبـــات المتأهلة إلى الدور الحاســـم 
من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم قطر. وأسفرت مرحلة المجموعات 
 10 تأهـــل  عـــن  المونديـــال  بتصفيـــات 
منتخبات أفريقية ســـيتم تقسيمها إلى 
مســـتويين، وإجراء قرعة لم يتم الإعلان 
رسميا عن موعدها لتحديد 5 مواجهات 
والإيـــاب،  الذهـــاب  بنظـــام  إقصائيـــة 
لتحديـــد المنتخبـــات الخمســـة المتأهلة 

للمونديال.
الســـنغال  منتخبـــات  وصعـــدت 
والمغـــرب وتونس والجزائـــر ونيجيريا 
ضمـــن التصنيـــف الأول، بينما تأهل من 
منتخبات المســـتوى الثانـــي مصر وغانا 
والكاميرون.  الكونغو  وجمهورية  ومالي 
والتوقعات  التخمينـــات  لعبـــة  وبـــدأت 
بين جماهيـــر المنتخبات العشـــرة، وفي 
المغرب لـــم يختلف الوضـــع كثيرا، فمنذ 
ضمان منتخب الأسود العبور إلى الدور 
بالحســـابات  الجميع  انشـــغل  النهائي، 
والبحث عـــن أفضل فرصـــة للعبور إلى 

المونديال.
وبالعودة إلى الســـجلات التاريخية، 
يتضـــح أن المنتخب المصـــري رغم قوته 
وامتلاكـــه ترســـانة هائلـــة مـــن النجوم 
ليفربـــول  نجـــم  يتقدمهـــم  المميزيـــن 
الإنجليـــزي محمـــد صلاح، يظـــل خيارا 
مفضلا لأســـود الأطلس. هـــذا التفضيل 
يســـتند على معطيـــات تاريخيـــة تعود 
لســـابق المواجهـــات بـــين المنتخبين، إذ 
التقيا في تصفيات المونديال 6 مرات من 
قبـــل، ففاز المغرب فـــي 3 كلها كانت على 
أرضه وتعادل فـــي 3 مباريات بالقاهرة، 

دون أن يتذوق طعم الخسارة.

عقدة مغربية

تعـــد مواجهـــة مصـــر والمغـــرب في 
تصفيات كأس العالم المكســـيك 1986 من 
أشهر المباريات بين المنتخبين العربيين، 
حيث تعـــادلا ذهابا بالقاهرة دون أهداف 
وفـــاز المغرب إيابا بهدفي محمد تيمومي 
وعزيـــز بودربالـــة. في هذا اللقـــاء أهدر 
جمال عبدالحميد مهاجـــم الفراعنة ركلة 
جزاء في الدار البيضـــاء، وانتهى اللقاء 
بتأهل المغرب للنهائيات ومن ثم توقيعه 
علـــى مشـــاركة تاريخية انتهـــت بعبور 
الـــدور الأول كأول منتخب عربي أفريقي 

بلغ هذا الإنجاز.

وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في 
تصفيات مونديال كوريـــا واليابان 2002 
قد انتهـــت بانتصار المغرب فـــي الرباط 
بهـــدف مصطفـــى حجي مســـاعد المدرب 
الحالـــي للمنتخب، ثم تعـــادل المنتخبان 
ســـلبيا فـــي القاهـــرة. إلا أن الحـــظ لـــم 
يحالف المنتخبان آنذاك، وخســـرا بطاقة 
الترشـــح لحســـاب الســـنغال، بجيلهـــا 
التاريخـــي بقيادة الحاج ضيوف، آنذاك. 
وعبر تاريخ مواجهات المنتخبين خســـر 
المغرب مباراتين فقط من مصر وكانت في 
نهائيات أمم أفريقيـــا 1986 بهدف طاهر 
أبوزيد فـــي القاهرة وأخيرا في نســـخة 
2017 بالغابـــون، بهـــدف دون رد ســـجله 

الذي أنهى  محمـــود عبدالمنعم ”كهربـــا“ 
عقدة مغربية لازمت الفراعنة أمام الأسود 

لـ31 عاما.
غانـــا أيضا من المنتخبات المرشـــحة 
لمواجهـــة المغـــرب في التصفيـــات، حيث 
وقعت في المستوى الثاني وفقا لتصنيف 
الفيفا، رغم أن منتخب البلاك ستارز يملك 
كتيبـــة من النجوم المحترفـــين في أفضل 
دوريـــات أوروبا. لكن يظـــل منتخب غانا 
أيضا مـــن المنتخبات التي يتفاءل المغرب 
بمواجهتهـــا، خصوصـــا بعـــد تصفيات 
مونديال فرنسا 1998، حيث تعادلا ذهابا 
في أكرا بنتيجة (2 – 2) وفاز المغرب إيابا 
بهـــدف خالد راغـــب في الـــدار البيضاء، 

ليتأهل إلى مونديال فرنسا. 
أما أســـوأ الاحتمـــالات فهو مواجهة 
منتخب الكاميرون الذي يمثل أكبر عقدة 
للكرة المغربيـــة عبر التاريـــخ، وتحديدا 
فـــي تصفيات كأس العالم. وودع أســـود 
الأطلس تصفيات مونديال إسبانيا 1982 
على يد أســـود الكاميرون الذين تفوقوا 
ذهابا فـــي القنيطرة بثنائية روجيه ميلا 
وتوكوتـــو، وكرروا الفـــوز إيابا بثنائية 
ورد  أوودو،  وإبراهيـــم  ميـــلا  روجيـــه 
المغـــرب بهدف يتيم لمصطفى يغشـــا من 

ركلة جزاء.
وعـــاد منتخـــب الكاميـــرون ليكـــرر 
الجرح في جسد الأســـود، عندما أقصاه 
مجـــددا في تصفيـــات كأس العالم 2010، 
بعدما تعادلا ســـلبيا في ياوندي قبل أن 
يخســـر المغرب بهدفين فـــي ملعب فاس 
بثنائيـــة بيير ويبـــو وصامويـــل إيتو. 
وبخلاف كأس العالم، حرمت الكاميرون 
منتخـــب المغرب في أفضل جيل له ســـنة 
1988 مـــن التتويـــج بـــأمم أفريقيـــا على 
ملعبه بالدار البيضاء، بعدما تغلبت على 
أســـود الأطلس بهـــدف دون رد، لتقصيه 
من الدور نصـــف النهائي وتفوز باللقب 

في النهاية.
ولم ينجـــح المغرب فـــي التغلب على 
الكاميرون إلا مرة واحدة قبل 3 أعوام مع 
المدرب هيرفي رينارد، كانت في تصفيات 
أمم أفريقيـــا بفضل هدفين وقعهما حكيم 
زياش. لذلك يظل الكاميرون هو المنتخب 
غير المحبـــب للمغاربـــة مواجهته، حيث 

تحمل لهم أغلبها ذكريات أليمة.
وجمهوريـــة الكونغـــو ومالـــي مـــن 
المنتخبات أصحاب المفاجأة في تصفيات 
المونديال الحالية، حيث اســـتطاع الأول 
تحت قيـــادة مدربه المخضرم الأرجنتيني 
هيكتـــور كوبـــر بلوغ هذا الـــدور بنتائج 
مميزة. بينمـــا كان منتخب مالي الأفضل 
فـــي مجموعـــة ضمـــت أوغنـــدا وكينيا 

ورواندا، واســـتطاع العبور إلى المرحلة 
النهائيـــة. وبالنظر إلى قـــوة المنتخبات، 
ســـيكون الكونغـــو ومالي أفضـــل خيار 
لأســـود الأطلـــس من أجـــل العبـــور إلى 
كل  تظـــل  لكـــن   ،2022 قطـــر  نهائيـــات 
الســـيناريوهات مفتوحة كما اعتدنا في 

عالم كرة القدم.
وباغـــت الثنائـــي الهجومـــي أيـــوب 
الكعبـــي وريان مايـــي جميـــع المتابعين 
بأداء رائع في تصفيـــات المونديال، وقاد 
اللاعبان هجوم الأســـود باقتدار. وأحرز 
الكعبـــي 5 أهداف، واحتـــل المركز الثاني 
فـــي جـــدول ترتيـــب هدافـــي التصفيات 
إســـلام  المتصـــدر  عـــن  هدفـــين  بفـــارق 
سليماني مهاجم الجزائر، أما ريان مايي 
فســـجل 4 أهداف. ولم يتوقـــع المتابعون 
تألق الكعبي ومايي، لكن الثنائي استغل 
الفرص بشـــكل جيـــد، خاصة مـــع غياب 
يوســـف النصيـــري للإصابـــة. وأدخـــل 
خليلوزيتـــش نوعـــا مـــن المنافســـة بين 
اللاعبين، وكان يعطي الأولوية للعناصر 
الجاهـــزة. وأجرى تغييرات في تشـــكيلة 
كل مبـــاراة، مما رفع إيقاع المنافســـة بين 
اللاعبـــين، خاصـــة مع انضمـــام عناصر 

الشباب.

عامل الأرض

محظوظـــا،  المغـــرب  منتخـــب  كان 
وهـــو يخـــوض مبارياتـــه فـــي تصفيات 

بســـبب  أرضـــه،  علـــى  المونديـــال 
الظـــروف الداخليـــة لخصومـــه في 

المجموعـــة، الســـودان وغينيـــا 
وغينيا بيساو. ولعب منتخب 

المغرب مبارياته على ملعبي 
محمد الخامس ومولاي 

عبدالله بالرباط، وتجنب 
الفريق إرهاق السفر لدول 

أخرى. وسجل المنتخب 
المغربي رقما فريدا له 

في تاريخ مشاركاته 
بالتصفيات 

المؤهلة لكأس 
العالم بالتوقيع 

على 20 هدفا 
على مدار 

منافسات دور 
المجموعات. 
ولم يتفوق 

على المنتخب 
المغربي 

تهديفيا في 
دور المجموعات 

مـــن التصفيـــات المؤهلة لمونديـــال قطر 
2022 ســـوى منتخب الجزائر الذي سجل 
25 هدفـــا. وحملت أهداف الأســـود ميزة 
لـــم تحدث من قبل، تتمثـــل في تناوب 10 

لاعبين على تسجيل الأهداف الـ20.
وكان للنجم الكعبـــي النصيب الأكبر 
إذ سجل (5 أهداف)، يليه مايي (4)، بينما 
وقع على باقي الأهـــداف عمران لوزا (2) 
وســـليم أملاح (2) ومنيـــر حدادي وأيمن 
برقـــوق وأشـــرف حكيمي ونايـــف أكرد 

وســـفيان بوفال وإلياس الشاعر، إضافة 
إلى هـــدف بالنيران الصديقة في شـــباك 

السودان.
وأثبتت قـــوة المغـــرب التهديفية في 
التصفيات رؤية المدير الفني خليلوزيتش 
الـــذي شـــدد على أنـــه يعتمـــد على روح 
الأوحـــد،  النجـــم  وليـــس  المجموعـــة، 
وقـــد ســـجل المغـــرب 20 هدفا فـــي غياب 
مهاجمين بارزين مثل يوســـف النصيري 
المصاب وحكيم زياش المســـتبعد لأسباب 

انضباطية.
وحـــذر خليلوزيتـــش مـــدرب المغرب 
إشـــبيلية  مهاجـــم  النصيـــري  يوســـف 
الإســـباني مـــن إمكانيـــة فقـــدان مكانه 
الأساســـي في تشكيلة الأســـود، مع تألق 
مايـــي المحترف بالمجـــر. وكثيرا ما أظهر 
وحيد تعاطفه مع النصيري، واصفا إياه 
بأحـــد أهـــم مهاجمي المنتخـــب المغربي، 
وأصر مرارا على ضمه لمعسكرات المغرب 
رغم إصابته. ويـــرى وحيد أن النصيري 
عليـــه الاجتهاد في ظل تألـــق ريان الذي 
تألق فـــي تصفيـــات المونديال وســـاهم 
فـــي 9 أهـــداف بتســـجيل 4 وصناعـــة 5 
الحصول  بـــين 
علـــى ركلات جزاء 
وتقـــديم تمريرات 

حاسمة.
المغـــرب  مـــدرب 
قال في تصريح صحافي 
”لا أحـــد كان يعـــرف مايـــي 
قبـــل فتـــرة قليلـــة مـــن الآن، 
وأنـــا مثلكم أعترف بهـــذا، إلا أنه 
أكـــد أنـــه مهاجـــم متميز وقـــد أبلى 
بلاء حســـنا في المباريات التي شـــارك 
فيها، وكان مميزا رفقـــة الكعبي وهو ما 
ســـيصعب كثيرا مـــن مهمـــة النصيري، 
بعـــد تعافي الأخيـــر، ليســـتعيد مكانته، 
ومـــا قام به مايـــي والكعبي أثلج صدري 
وأنتظـــر منهما الكثير فـــي أمم أفريقيا“. 
مايـــي الذي خـــاض آخـــر 4 مباريات في 
التصفيـــات انتظر لغاية آخـــر مباراتين 
ليســـجل 4 أهداف ثنائية أمام الســـودان 
ومثلها أمام غينيـــا، وأنهى التصفيات 
خلـــف  المغـــرب  لهدافـــي  وصيفـــا 
الكعبـــي الـــذي ســـجل 5 أهـــداف. 
وأكـــد تصريح وحيد أحـــد تقارير 
كـــووورة عـــن ورطـــة النصيـــري 
بســـبب تألـــق مايـــي وتعاطـــف

 الجمهور المغربي معه.
وفـــي المقابـــل يتواجـــد منتخب مصر 
في التصنيـــف الثاني بالـــدور الأخير من 
تصفيات أفريقيـــا المؤهلة لـــكأس العالم، 
ومـــن المنتظـــر أن يواجه أحـــد منتخبات 

الجزائر أو نيجيريـــا أو تونس أو المغرب 
أو الســـنغال. وتملك مصر ســـجلا ســـيئا 
أمام المنتخبات الســـابقة، ولـــم تنجح في 
الوصـــول لـــكأس العالم على حســـاب أي 

منها، سوى مرة وحيدة بمونديال 1990.

سجل تاريخي

وواجه منتخب مصر نظيره الجزائري 
في تصفيـــات كأس العالـــم 7 مرات، حقق 
الفـــوز 3 مـــرات وتعـــادل مرتين وخســـر 
مثلهمـــا. وكانـــت البدايـــة فـــي تصفيات 
مونديـــال 1990، وتعادلا فـــي الجزائر دون 
أهـــداف، وفـــازت مصر في الإيـــاب بهدف 
نظيـــف. والتقيـــا مجـــددا فـــي تصفيات 
مونديال 2002 وفـــازت مصر بالقاهرة 5 – 
2 وتعـــادلا في الجزائر بهـــدف لكل فريق. 
وآخر مرة تواجه المنتخبان في التصفيات 
كانـــت في الطريق لمونديـــال 2010، وفازت 
الجزائـــر بملعبهـــا 3 – 1 وفـــي العـــودة، 
تفوقـــت مصر 2 – 0، وخاضـــا لقاء فاصلا 
في الســـودان، بعد تســـاويهما في النقاط 
بصدارة المجموعة، وفازت الجزائر بهدف 

نظيف وانتزعت ورقة الترشح.
ولعبت مصر أمام تونس في تصفيات 
كأس العالم 6 مرات، فازت مرتين وخسرت 3 
وتعادلتا مرة.  وكانت البداية في تصفيات 
1974 وفازت مصر بالقاهرة 2 – 1 وخسرت 
بتونـــس 2 – 0. وفـــي تصفيات 1978 فازت 
2 وفـــي العودة فازت  مصـــر بالقاهرة 3 – 
1. وفي تصفيـــات 1998 فازت  تونـــس 4 – 
تونس بملعبها 1 – 0 وفي القاهرة تعادلتا 
دون أهداف. وواجهت مصر السنغال فقط 
في مباراتين خلال تصفيات المونديال، في 
2002، وتعادلتـــا في داكار ســـلبيا وفازت 
مصر بالقاهرة 1 – 0. وتأهلت السنغال عن 

المجموعة رغم الخسارة من مصر.
ويعتبر منتخب المغرب عقدة تاريخية 
للمنتخـــب المصري، خاصة فـــي تصفيات 
كأس العالم، بعـــد أن لعبا من قبل 6 مرات 
لـــم تحقق فيها مصـــر أي انتصـــار، وفاز 
المغـــرب 3 مرات، وتعادلا في مثلها. وكانت 
البدايـــة فـــي تصفيات 1982 وفـــاز المغرب 
0 وتعادلا ســـلبيا في القاهرة.  بملعبه 1 – 
ولعبـــا مجددا فـــي تصفيـــات 1986، وفاز 
المغـــرب 2 – 0 بالمغرب وتعادلا ســـلبيا في 
مصر. وآخر المواجهات كانت في تصفيات 
مونديـــال 2002، وفاز المغرب بملعبه 1 – 0 
وتعادلا في القاهرة ســـلبيا. ولعبت مصر 
مـــع نيجيريا مباراتين فقـــط في تصفيات 
كأس العالـــم، في تصفيـــات 1978، وفازت 
0 في لاجوس، وتفوقت مصر  نيجيريا 4 – 

3 – 1 بالقاهرة.

هل تكون مصر بوابة عبور المغرب إلى مونديال 2022
كابوس كاميروني يهدد رجال المدرب وحيد خليلوزيتش

قــــــدم منتخــــــب المغرب تحــــــت قيادة 
مشــــــوارا  خليلوزيتش  وحيد  المدرب 
رائعا في التصفيات الأفريقية المؤهلة 
ــــــم 2022.  ــــــات كأس العال ــــــى نهائي إل
وتصدر الأســــــود المجموعة التاسعة 
ــــــة 18 نقطــــــة، تليه  بالعلامــــــة الكامل
غينيا الاســــــتوائية (6 نقاط). واكتمل 
المتأهلة  ــــــة  الأفريقي ــــــات  المنتخب عقد 
ــــــة من تصفيات  ــــــى المرحلة النهائي إل
مونديال 2022، والتي ســــــتقام خلال 
ــــــرة التوقــــــف الدولي فــــــي مارس  فت
ــــــات الجزائر  ــــــل. وتأهلت منتخب المقب
والسنغال وتونس والمغرب ونيجيريا 
ــــــف الأول. أما منتخبات  في التصني
ــــــي والكونغو الديمقراطية  مصر ومال
ــــــا فقــــــد حلت في  ــــــرون وغان والكامي

التصنيف الثاني.

سيناريوهات صعبة في طريق المغرب نحو مونديال قطر
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لعبة التخمينات والتوقعات 

بين جماهير المنتخبات 

العشرة التي تأهلت إلى الدور 

الحاسم بدأت، وفي المغرب 

لم يختلف الوضع كثيرا

أسوأ الاحتمالات 

التي ينتظرها خليلوزيتش 

هو مواجهة منتخب الكاميرون 

الذي يمثل أكبر عقدة للكرة 

المغربية عبر التاريخ
صـــة مع انضمـــام عناصر

محظوظـــا،  المغـــرب  ب 
 مبارياتـــه فـــي تصفيات

بســـبب  أرضـــه،  ى 
خليـــة لخصومـــه في 

ســـودان وغينيـــا 
ولعب منتخب 
على ملعبي
ومولاي

، وتجنب 
سفر لدول

لمنتخب 
يدا له
كاته

قال ف
”لا أحـــ
قبـــل فتـــر
وأنـــا مثلكم أ
أكـــد أنـــه مهاج
بلاء حســـنا في الم
فيها، وكان مميزا رف
ســـيصعب كثيرا مـــ
بعـــد تعافي الأخيـــر
ومـــا قام به مايـــي و
وأنتظـــر منهما الكثي
مايـــي الذي خـــاض
التصفيـــات انتظر ل
أهداف ثن 4 4ليســـجل
ومثلها أمام غينيـــ
لهدافـــ وصيفـــا 
الكعبـــي الـــذي
وأكـــد تصريح
كـــووورة عـــن
بســـبب تألـــق
 الجمهور المغ
وفـــي المقابـــل يت
في التصنيـــف الثاني
تصفيات أفريقيـــا الم
ومـــن المنتظـــر أن يو



 باريــس - اعتلى المنتخب الســـعودي 
قائمة المنتخبات الخليجية في تصنيف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ الصادر 
الجمعـــة وذلك بفضـــل نتائجه الإيجابية 

في تصفيات كأس العالم.
واحتل الأخضر السعودي المركز 48 
عالميا ليصبح المنتخب الأعلى تصنيفا 

على مستوى منتخبات الخليج العربي.
وعلـــى صعيد المنتخبات الآســـيوية 
حلت الســـعودية فـــي المركـــز الخامس 
وتقدمـــت إيـــران تصنيـــف المنتخبـــات 

الآسيوية باحتلالها المركز 21 عالميا أما 
اليابان فقد جاءت في المرتبة الـ26.

الجنوبية  كوريـــا  منتخـــب  واحتـــل 
المركـــز الــــ33 عالميا أما أســـتراليا فقد 
حلـــت رابعـــة فـــي تصنيـــف المنتخبات 

الآسيوية بوقوعها في المركز الـ35.
وعلى مستوى العرب أصبح منتخب 
المغرب الأول عربيـــا باحتلال المركز 28 
عالميا. واستفاد منتخب ”أسود الأطلس“ 
من إنهاء تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس 

العالم بالعلامة الكاملة (18 نقطة).

وجاء منتخب تونـــس خلف المغرب 
في المركز الـ29 عالميا. ويستفيد المغرب 
وتونـــس مـــن التصنيـــف فـــي وضعهما 
بالمســـتوى الأول قبـــل الـــدور الفاصـــل 
المؤهـــل للمونديـــال بجـــوار الســـنغال 

والجزائر ونيجيريا.
وتقـــدم منتخـــب الســـنغال تصنيف 
المنتخبـــات الأفريقية، باحتـــلال المركز 
العشـــرين. أمـــا منتخـــب مصـــر فاحتل 
المركز 45 عالميا، فيمـــا احتلت الجزائر 

المرتبة الـ32 ونيجيريا في المركز الـ36.
وأوروبيا ضمنت بلجيكا إنهاء العام 
فـــي صـــدارة التصنيـــف أمـــام البرازيل 
وفرنســـا. وهو العام الرابع على التوالي 
الذي ينهيه رفاق إدين هازارد وكيفن دي 
برويـــن في صـــدارة التصنيـــف العالمي 
وتحديـــدا منذ عـــام 2018 عندمـــا أنهوا 
المونديال الروســـي في المركـــز الثالث 
في أفضل نتيجة في تاريخهم في العرس 

العالمي.
حجـــزت  التـــي  بلجيـــكا  وتتصـــدر 
بطاقتهـــا إلـــى المونديـــال القطـــري في 
الجولـــة قبـــل الأخيـــرة مـــن التصفيات 
 1828.45 برصيـــد  الترتيـــب  الأوروبيـــة، 
نقطة بفارق 2.10 نقطة أمام البرازيل أول 
المتأهلين إلى العرس العالمي عن أميركا 

الجنوبية.
قوســـين  قـــاب  البرازيـــل  وكانـــت 
مـــن انتـــزاع الصـــدارة من بلجيـــكا لولا 

ســـقوطها في فخ التعادل الســـلبي أمام 
جارتها ومضيفتهـــا وغريمتها التقليدية 
الأرجنتيـــن فـــي الجولة الرابعة عشـــرة 
من تصفيـــات أميـــركا الجنوبيـــة، وهو 
التعادل الذي منح بطاقة التأهل للـ“ألبي 
سيليســـتي“ الـــذي ارتقـــى إلـــى المركز 

الخامس.
وحافظت فرنسا التي حجزت بدورها 
بطاقة التأهل إلى المونديال القطري هذا 
الشهر وبالتالي ضمنت الدفاع عن اللقب 
العالمـــي، علـــى المركز الثالـــث برصيد 

1786.15 نقطة.
وتراجعـــت إيطاليا التي فشـــلت في 
حجـــز بطاقة التأهل المباشـــر إلى كأس 
العالـــم بحلولهـــا ثانية خلف سويســـرا 
وســـتخوض بالتالي الملحـــق في مارس 
المقبـــل مـــن أجل العـــودة إلـــى العرس 
العالمي الذي غابت عنه في روســـيا قبل 
ثلاث ســـنوات، مركزين وباتت سادســـة 
وهو ما اســـتغلته إنجلترا بعدما ضمنت 
تأهلها إى اللمونديال لاســـتعادة المركز 

الرابع.
ضمنـــت  التـــي  هولنـــدا  ودخلـــت 
حضورهـــا فـــي المونديـــال المقبل بعد 
غيابها عن النســـخة الأخيرة في روسيا، 
نادي العشـــرة الأوائـــل وانتزعت المركز 
العاشـــر مـــن المكســـيك التـــي تعرضت 
لخســـارتين متتاليتيـــن فـــي تصفيـــات 

الكونكاكاف.

 برلين - قبل ســــنة علــــى نهائيات كأس 
العالــــم 2022 فــــي قطر حجــــزت منتخبات 
عريقــــة في كــــرة القــــدم أمثــــال البرازيل 
تذاكرها  والأرجنتيــــن  وفرنســــا  وألمانيا 
إلى العــــرس الكــــروي في حين ســــيتقرّر 
مصير منتخب إيطاليا بطل أوروبا وسلفه 
البرتغالي مع نجمه كريســــتيانو رونالدو 

في مارس المقبل عبر الملحق.
ولحقــــت فرنســــا وكرواتيــــا وبلجيكا 
وإنجلتــــرا التي بلغت المربــــع الأخير في 
مونديال روســــيا 2018، بركب المنتخبات 
المتأهلــــة إلــــى النهائيــــات المقــــرّرة من 
الحــــادي والعشــــرين مــــن نوفمبــــر حتّى 

الثامن عشر من ديسمبر 2022.
ومتســــلّحا بخبرتــــه وثلاثــــي أحلامه 
الهجومي كيليان مبابي أنطوان غريزمان 
وكريم بنزيمة ســــيكون منتخب ”الديوك“ 
حامــــل اللقب أبرز المرشــــحين للاحتفاظ 
بتاجــــه، برغم أن فرنســــا تأهلت إلى قطر 
وهي تجــــرّ خلفها خيبة الفشــــل في كأس 
أوروبا بخروجها من الدور ثمن النهائي.

وأثارت هذه الســــقطة الشــــكوك حول 
قدرة ”لي بلو“ ومدربهم ديدييه ديشــــامب 
على النهــــوض مجــــددا، إلا أنّ الأخير ردّ 
بأفضل طريقة ممكنة بإحرازه في الخريف 
النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 

على حساب إسبانيا (2 – 1).
وفــــي المقابل، تبدو بلجيكا مع جيلها 
الذهبــــي أمثال كيفــــن دي بروين وروميلو 
لوكاكــــو وإدين هــــازارد مرشــــحة لإحراز 
اللقب، على غرار منتخب ”الأسود الثلاثة“ 
بقيادة مدرّبه غاريث ساوثغيت رغم نكسة 
عدم الفوز بلقب كأس أوروبا على ملعبهم 

الشهير في ويمبلي، إثر الخسارة بركلات 
الترجيح أمام إيطاليا.

وفــــي المقلــــب الآخــــر، كان المنتخب 
الكرواتي وصيف بطــــل العالم أقلّ إقناعا 
مما ظهر عليه في 2018، حيث سيبلغ نجمه 
المخضرم لوكا مودريتش ســــن الســــابعة 
والثلاثين عندما تدقّ ساعة مونديال قطر.

وتتقــــدّم منتخبات ألمانيا وإســــبانيا 
ضمــــن  الأوليــــة  الصفــــوف  وهولنــــدا 

ترشيحات الفوز في البطولات الكبرى.
لكن هذه المنتخبــــات الثلاثة في طور 
إعــــادة بناء نفســــها واســــتعادة توازنها، 
وســــيتعيّن الانتظار بضعة أشــــهر أخرى 
للحصــــول علــــى فكــــرة عــــن مســــتواها 

الحقيقي في قطر.
قدّم  مانشــــافت،  ناســــيونال  وبرفقــــة 
المدرب الألمانــــي الجديد هانز فليك الذي 
خلــــف يواكيــــم لــــوف الراحل مــــع نهاية 
كأس أوروبا، بداية مميزة محققا ســــبعة 
انتصــــارات فــــي ســــبع مباريــــات، جاءت 
جميعها أمام منتخبات من الصف الثاني.

في المقابل، تأهلت هولندا في اللحظة 
الأخيرة مع تشــــكيلة شــــابة لا تملك خبرة 
كبيــــرة مثــــل ســــابقاتها، كــــون المنتخب 
البرتقالــــي غاب عــــن كأس أوروبــــا 2016 

ومونديال 2018.
ومن ناحيتها، تعتمد إســــبانيا بقيادة 
مدربهــــا العائد لويس إنريكي على لاعبين 

صغار السن، مثل بيدري أو غافي.
وبعــــد نجــــاح منتخــــب ”لا روخا“ في 
الوصول إلى نصف نهائــــي كأس أوروبا 

(خســــر أمام إيطاليــــا) ونهائي مســــابقة 
دوري الأمم الأوروبية (خسر أمام فرنسا)، 
تأهــــل بصعوبة لكأس العالــــم بفوزه على 
0 فــــي الجولــــة الأخيرة من  الســــويد 1 – 

التصفيات الأوروبية.
وفــــي قارة أميــــركا الجنوبية، حجزت 
البرازيــــل مــــع نجمها نيمــــار والأرجنتين 
بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي مقعديهما 
باكرا إلى قطر، وهما الدولتان الوحيدتان 
اللتــــان تأهلتا خارج حدود القارة العجوز 

(باستثناء قطر، الدولة المضيفة).
ويدخــــل عملاقــــا القــــارة نــــادي أبرز 
المرشــــحين لرفع الــــكأس العالمية، حيث 
يسعى منتخب القمصان الصفراء لإضافة 
لقــــب ســــادس، والأزرق الســــماوي للفوز 
بلقب ثالث، وذلــــك على الرغم من صعوبة 
المهمة بحكــــم أنّ الكأس الذهبية لم تفلت 
من بيــــن أيدي المنتخبــــات الأوروبية في 

المونديالات الأربعة الأخيرة.
في المقابل، يتوجب على الأوروغواي 
مع نجميها لويس ســــواريس وإدينسون 
كافانــــي أن ترفــــع من مســــتواها في حال 
أرادت اللحاق بقطــــار المونديال وتجنب 
مشــــاهدة النهائيــــات من خلف الشاشــــة 
الصغيــــرة، ذلك أن الواقــــع في المجموعة 
الموحّــــدة للقــــارة الأميركيــــة الجنوبيــــة 
مقلق بالنســــبة إلى منتخب ”سيليستي“ 
الــــذي لــــم يحقــــق أي فــــوز فــــي الجولات 
الخمــــس الأخيرة ليحتل المركز الســــابع، 
أي خــــارج المراكز الأربعة الأولى المؤهلة 
مباشــــرة إلى قطر، ما أدى إلى إقالة مدربه 

المخضرم أوســــكار تاباريــــس. لكن مازال 
بإمكانــــه اللحــــاق بالقطار كونــــه يتخلف 
بفــــارق نقطة فقط عــــن كولومبيا الرابعة، 
ونقطة أيضا عن تشــــيلي صاحبة المركز 
الخامس المؤهل إلى ملحق قاري يُقام في 
مارس المقبل، وذلك قبل أربع جولات على 

نهاية التصفيات.
ويأمــــل النجم البرتغالي كريســــتيانو 
رونالدو الذي ســــيبلغ 37 عاما في فبراير 
المقبــــل، أن يدخل ضمــــن الدائرة المغلقة 
للاعبين الذين شــــاركوا في نهائيات كأس 
العالم خمــــس مرات، مــــع الألماني لوثار 
ماثيوس والحــــارس الإيطالي جانلويجي 
بوفون والمكســــيكيين أنطونيو كارباخال 

ورافايل ماركيس.
ومن أجــــل إكمال إنجــــازه، يجب على 
”ســــي آر7“ أن يتأهل من الملحق، انطلاقا 

من واقــــع أن البرتغال الفائــــزة بـ“يورو“ 
2016 مثل إيطاليا بطلة 2020 هذا الصيف، 

فشلت في خطف بطاقة التأهل.
وبــــات محكومــــا على رفــــاق رونالدو 
الخضــــوع  مانشــــيني  المــــدرب  ورجــــال 
لاختبار يعد بأن يكون صعبا، حيث تتأهل 
من الملحق ثلاثة منتخبات فقط من أصل 

12، مع اعتماد نظام خروج المغلوب.
وتخــــوض البرتغــــال وإيطاليــــا على 
ملعبيهما مباراتي نصــــف النهائي بحكم 
تصنيفيهما، في حين ســــيتمّ تحديد هوية 
المســــتضيف في النهائي عبر القرعة، مع 
احتماليــــة أن يتواجها معــــا لحجز بطاقة 

إلى المونديال.

سنجتمع رفيقي لكن بألوان مختلفة 

مجموعة متناسقة

عام على المونديال: نجوم يتحفزون للبداية 
وآخرون يصارعون لحجز مواقعهم

ميسي ونيمار ومبابي في الموعد ورونالدو ينتظر مصيره مع البرتغال
قبل عام تقريبا على انطلاق الحدث 
ــــــال قطر  الكــــــروي العالمــــــي، موندي
2022، تمكــــــن بعــــــض النجــــــوم من 
منتخبات  برفقــــــة  مقاعدهم  حجــــــز 
ــــــزال آخرون بين  بلادهــــــم، فيما لا ي
حســــــم  يراودهم  واليقــــــين  الشــــــك 
الملحق الفاصل وضمان المشــــــاركة 
ــــــر تظاهرة عالمية يشــــــهدها  في أكب
ــــــم كرة القدم على غــــــرار النجم  عال
البرتغالي كريستيانو رونادو برفقة 
البرتغال والمنتخب الإيطالي المدّجج 

بالنجوم الشباب.

بات محكوما على رفاق 
رونالدو ورجال المدرب 

مانشيني الخضوع لاختبار 
يعد بأن يكون صعبا 

للتواجد بالمونديال
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 تونس - أعلن التونســـي يوســـف بن 
علي انضمامه رسميا إلى فريق برشلونة 
الإســـباني لكرة اليد. ونشر بن علي عبر 
حسابه الرسمي بموقع فيسبوك تدوينة 
قال فيها ”يســـعدني أن أعلن توقيع عقد 
انتقالـــي إلى أكبر فريق فـــي تاريخ كرة 

اليد نادي برشلونة“.
وبـــدأ يوســـف بـــن علـــي (34 عاما) 
مشـــواره مع الترجي التونســـي وغادره 
فـــي العـــام 2012 نحـــو فريـــق الدحيـــل 

القطري.
ونال يوسف الجنســـية القطرية في 
2014 ليعـــزز صفـــوف منتخـــب قطر في 
كأس آســـيا ثم في مونديـــال قطر 2015، 
حيـــث حصـــد مـــع العنابي كأس آســـيا 

والميدالية الفضية في المونديال.
وعاد يوســـف بن علي فـــي 2016 إلى 
الترجي ولعب معه موســـما جديدا، قبل 
أن يغادره مرة أخرى في2017، للانضمام 
إلى إيفري الفرنسي ومنه تحول في 2019 

لشارتر الفرنسي.
وفـــي العـــام 2020 اختـــار بـــن علي 
العودة من جديد إلى الدوري القطري من 

بوابة نادي العربي.
وعن التجربة الاحترافية الجديدة في 
الدوري الإسباني من بوابة أكبر ناد، عبّر 

القطري  التونســـي  اللاعـــب 
الكبيـــرة  ســـعادته  عـــن 
بالانضمام إلى برشـــلونة 
ناديه  من  صفوفه  لتعزيز 

العربي القطري.
وقال يوسف بن علي 

في تصريح صحافي 
بعد توقيع عقده 
”أعتبر أن خوض 
تجربة الاحتراف 

في برشلونة 
الإسباني هو 

عبارة عن 
تتويج لمسيرتي 

الثرية“.
وأضاف 
”أنا سعيد 

لأنني أصبحت 
أنتمي رسميا 

لهذا الفريق الكبير والعالمي وســـأثبت 
جدارتي بتقمص زي البارســـا وســـأؤكد 

أنني صفقة رابحة“.

وعـــن موافقة نـــادي العربي القطري 
بنـــادي  الالتحـــاق  مـــن  تمكينـــه  علـــى 
برشـــلونة، قال ”فريقـــي كان متفهما ولم 
يحرمنـــي من هـــذا العـــرض المهم الذي 
قدمـــه لي برشـــلونة ولذلك أشـــكر إدارة 
العربـــي لأنهـــا لم تقـــف أمـــام التحاقي 
بالفريق الإســـباني الذي سأخوض معه 

قريبا أول مباراة“.
يذكـــر أن نادي برشـــلونة يضم بين 
صفوفه لاعبا عربيـــا آخر وهو علي زين 
لاعـــب المنتخب المصري لكرة اليد الذي 
قدم مستوى لافتا في بطولة العالم التي 
احتضنتها مصر هذا العام على أرضها.

ويتواجـــد برشـــلونة الإســـباني في 
المجموعة الثانية في دوري الأبطال إلى 
جانب باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
وبورتو البرتغالي 
ودينامو بوخارست 
الروماني وفلينسبرغ 
الألماني وكيلسي 
البولندي 
وموتور 
الأوكراني 
وتيليكوم 
فيزبريم 
المجري. 
ويحتل 
بطل أوروبا حاليا 
وصافة جدول 
ترتيب المجموعة 
الثانية برصيد 

تسع نقاط.

التونسي بن علي ينضم 
إلى فريق برشلونة لليد

يوسف نال الجنسية 
القطرية في 2014 ليعزز 
صفوف منتخب قطر في 

كأس آسيا ثم في مونديال 
قطر 2015

 لندن - سيغيب النجم البلجيكي كيفن 
دي برويـــن عن مباراة فريقه مانشســـتر 
ســـيتي حامل اللقب مع ضيفـــه إيفرتون 
اليـــوم الأحـــد فـــي الـــدوري الإنجليزي 
المنتظـــرة  المواجهـــة  وعـــن  الممتـــاز، 
منتصف الأســـبوع المقبل ضـــد باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي في دوري أبطال 
أوروبا، وذلك بســـبب إصابته بفايروس 
كورونا بحســـب ما أعلن مدربه الإسباني 
بيب غوارديولا والذي أبدى قلقه من هذا 

الغياب.
وأفاد غوارديولا بأن دي بروين دخل 
في حجر ذاتي لمدة عشـــرة أيـــام بعدما 
جـــاءت نتيجة اختبـــاره إيجابيـــة، لكنه 
أثنى علـــى المكانة التـــي يخلفها غيابه 
خصوصـــا أن الفريق تنتظـــره مباريات 

مهمة محليا وأوروبيا.
وبعد اســـتضافته إيفرتون الأحد في 
الـــدوري الممتاز الذي يتخلف فيه بفارق 
ثـــلاث نقـــاط عـــن تشيلســـي المتصدر، 
يخوض سيتي الأربعاء مباراة مفصلية 
على أرضه ضد سان جرمان في دوري 

الأبطال.
ويتصدر بطل الدوري الممتاز 

المجموعة الأولى بفارق نقطة 
فقط عن سان جرمان 
الثاني قبل جولتين 

على ختام دور 
المجموعات، 

وبالتالي 
سيسعى 

جاهداً 
الأربعاء 

إلى حسم 
بطاقة تأهله 

إلى ثمن 
النهائي.

وقال 
غوارديولا ”جاءت 

نتيجة كيفن 
إيجابية بكوفيد. 

سيعزل نفسه 
لعشرة أيام. قال 

لي قبل يومين 
بأن (نتيجته) 

إيجابيــــة. إنــــه هنا (فــــي مانشســــتر)“، 
مضيفا ”لا أهمية لمســــألة اللياقة البدنية 
والوتيرة، يتوجب عليه أن يتعافى بشكل 

جيد. الإنسان أهم من أيّ شيء آخر“.
ضربة  بكورونـــا  الإصابـــة  وتشـــكل 
إضافيـــة لـــدي بروين الـــذي يُصارع من 
أجل استعادة كامل لياقته وقدراته بعدما 

عانى هذا الموسم من كثرة الإصابات.
وكشـــف غوارديـــولا بـــأن البلجيكي 
البالـــغ 30 عامـــا تلقـــى اللقـــاح المضاد 
لفايروس كورونا، معربا مجددا عن قلقه 
حيال صحـــة اللاعب أكثر من أي شـــيء 

آخر وأكثر من غيابه عن الفريق.
وأوضح ”في الوقـــت الحالي، الناس 
يموتـــون من هـــذه الجائحة. لقـــد تلقى 
اللقـــاح وبالتالـــي هـــو أكثـــر حصانـــة، 
علـــى أمـــل أن تكون العوارض بســـيطة. 
ســـيعود بأســـرع وقت ممكن. لا نشـــغل 
بالنا بمسألة الوتيرة وما سنفتقده (فنيا 
بغياب اللاعب). يجب علينا 

مساعدته“.
وكشف غوارديولا 
أن الفريق قد يفتقد 
أيضا في المباراة ضد 
إيفرتون مهاجمه الجديد 
جاك غريليش بسبب 
إصابة أجبرته 
على الانسحاب 
من المنتخب 
الإنجليزي قبيل 
المباراة التي فاز 
بها الاثنين على 
سان مارينو 10 – 0 
في الجولة 
الأخيرة من 
التصفيات 
الأوروبية 
المؤهلة 

لمونديال قطر 2022.
كما يحوم الشك حول 
مشاركة فيل فودن في 
مباراة الأحد بسبب 
إصابة تعرض لها في 
ساقه خلال تواجده مع 

المنتخب الإنجليزي.

إصابة دي بروين 
تؤرق بيب غوارديولا

السعودية الأولى خليجيا والمغرب يتصدّر العرب في التصنيف

ي
القطري  لتونســـي 
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قطري.
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بالنا بمسألة الوتيرة وما سنفتقده (فن
بغياب اللاعب). يجب علي

مساعدته“.
وكشف غوارديو
أن الفريق قد يفت
أيضا في المباراة ض
إيفرتون مهاجمه الجد
جاك غريليش بسب
إصابة أجبر
على الانسحا
من المنتخ
الإنجليزي قب
المباراة التي ف
بها الاثنين عل
– سان مارينو 10
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الأخيرة م
التصفيا
الأوروب
المؤه

لمونديال قطر 2022.
كما يحوم الشك حو
مشاركة فيل فودن ف
مباراة الأحد بسب
إصابة تعرض لها ف
ساقه خلال تواجده م

الإنجليزي. المنتخب



 بعـــد أن طفـــح الكيل مـــن الملوثات 
الســـمعية المنبعثة مـــن مكبرات صوت 
العجـــلات  ذات  الخفيفـــة  المركبـــات 
الثـــلاث، وبعض الســـيارات من ذوات 
الأربع؛ قررت نقابة الموسيقيين المصرية 
حظر تداول أغينات عشرين متعاطٍ مع 
فن الغناء والموســـيقى. فقد أصبح أمر 
هـــؤلاء منذ الآن مُعـــادلاً موضوعياً في 
التخفي والخروج على القانون للأنواع 
الكثيرة من المخدرات التي تحولت إلى 
في التوزيع، حســـب  آليـــة ”الديلفري“ 
تقريـــر مفصّل نشـــرته صحيفة ”اليوم 
الســـابع“ المصرية، وعرضـــت أنواعها 

وأسعارها ومراكز توزيعها.
مغنـــو الملوثات الســـمعية خلعوا 
على أنفســـهم أســـماءً تلوّث – ابتداءً – 
الفطرة الســـوية التي توخاها آباؤهم 
وأمهاتهـــم في أيـــام مواليدهـــم. فهذا 
حســـن شـــاكوش، وذاك كُزبـــرة ومعه 
حنجرة، وحمـــو بيكا، مع فيلو، وموزة 
وحمو طيخة، وريشا كوستا، وشواحة، 
وشـــطة، ووزة، وشَـــكَل، وحاحا. فهذه 
كلهـــا أســـماء مطربـــي زمـــن ملتبس 
ومعقـــد، زادت اضطرابه دون أن تُبطئ 
تناميه دعـــوات الأصوليين الطوباوية. 
فالدولـــة فـــي طبائعهـــا تنشـــغل بمن 
يمثلون خطراً على استقرارها ولا تركز 
على شاكوش وشَكَل وحاحا والآخرين!

استشعروا  المصريون  الموسيقيون 
الحرج من تفشـــي هـــؤلاء. فمن يعرف 
تاريخ الموسيقى في بلدان الشرق يعلم 
أن العـــزف والإيقاع قد تلازما مع نزعة 
التصـــوّف الإســـلامي، وآداب العـــرب 
والفـــرس والأتراك والشـــعوب الناطقة 
بالأورديـــة والسنســـكريتية. وعندمـــا 
تُرجمـــت مؤلفات جـــلال الدين البلخي 
الرومي إلى اللغـــات العالمية المعاصرة 
ومـــن ضمنهـــا اللغات الأوربيـــة، غنّت 
فـــي الغرب  نجوم موســـيقى ”البوب“ 
ترجمـــات أشـــعار الرومـــي وســـواه، 
لتعظيمهـــا قـــوة الحب، واستأنســـت 
بمـــا اســـتقرت عليه ثقافة الشـــرق من 
تقديـــر للفائـــدة الروحية للموســـيقى 
علـــى اعتبار أنهـــا من الـــدُرر الثمينة، 
الإســـلامية  الحضـــارة  مخـــزون  ومن 
والإنسانية. فالرومي نفسه، وهو فقيه 
”حنفي“ وشـــاعر ومتصوف، قدم شعراً 

أدهش فناني الغـــرب الذي تقدم علمياً 
وتراجع روحياً وعاطفياً. ففي قصيدته 
”أنين الناي“ يبث العبارات التي تأســـر 
الحيـــارى. تحـــدث عـــن الأذن الواعية 
والعين المبُصـــرة. فالناي ”يقص علينا 
بتها الدماء،  حكايات الطريق التي خضَّ
ويـــروي لنـــا أحاديث عشـــق المجون“ 
مةٌ على  و“الحكمـــة التي يرويهـــا، مُحرَّ
الذيـــن لا يعقلـــون، إذ لا يشـــتري عذب 

الحديث غير الأذن الواعية“!
وقـــد غنـــت أم كلثوم في ســـبيكو 
موســـيقية وشـــعرية ”حديـــث الروح“ 
للشـــاعر الهندي المســـلم محمـــد إقبال 
باكســـتان،  تأســـيس  فكـــرة  صاحـــب 
والفيلســـوف المتصوف وأستاذ الأدب 
الإنجليـــزي ورئيـــس عصبة مســـلمي 
الهنـــد. ونقـــل القصيدة مـــن الأوردية 
إلـــى العربية في دقة وعذوبة الشـــاعر 
والشيخ الأزهري الصاوي شعلان. وما 
زال محبو الموسيقى يشـــنّفون آذانهم 
بما تشـــدو بـــه أم كلثـــوم ”إذا الإيمان 
ضـــاع، فلا أمـــان ولا دنيا لـــم لمن يُحيِ 
دينـــاً.. ومـــن رضى الحيـــاة بغير دينٍ 
فقد جعل الفناء لهـــا قرينا.. ألم يُبعث 
لأمتكم نبيٌ يوحدكم على نهج الوئام.. 
ومصحفكـــم وقبلتكـــم جميعـــاً منـــارٌ 
للأخوة والســـلام، وفوق الـــكل رحمن 

رحيم؟ إله واحدٌ رب الأنام“!
الســـمعية  الملوثـــات  طبـــول  فـــي 
المنبعثـــة من مكبرات صـــوت العربات 
تتراجـــع الذائقة عـــن مســـتواها قبل 
العشـــرات مـــن القـــرون. ولعـــل هـــذا 
التراجع من بين الانعكاســـات السلبية 
للأصولية التي ســـعت لتجفيف بعض 
فطـــرة الإنســـان، رغبتـــه فـــي ســـماع 
الموســـيقى. وكأن الأصوليـــين اليـــوم 
أصح فقهـــاً وفكرا من الإمـــام الغزالي 
في القـــرن الخامس الهجري، الذي نَقد 
جميع العلمـــاء القائلين بتحريم الغناء 
والموســـيقى، وحصـــر تحريمهمـــا في 
الملاهي بســـب أن اللذة المتأتية عنهما 

تتم بالمنكر حسب قوله.
كانـــت الملوثـــات الســـمعية، فـــي 
الغنـــاء، ســـمة كل زمـــن رديء. وليس 
دون  النهي عن ســـماع الفـــن الراقي – 
النهي عن الكســـب غير المشـــروع – إلا 
قريناً بمقاربـــات الغيبوبة تحت ذريعة 

التقوى!

صباح العرب

ملوثات وليدة 

زمنها

 القامشــلي (ســوريا) – تجمـــع عدد من 
الأكـــراد الســـوريين في مدينة القامشـــلي 
بشمال شرق البلاد لإحياء طقس ”عروسة 
وهـــو أحد الطقـــوس القديمة التي  المطر“ 

تقام طلبا لهطول الأمطار.
التي  وتقام طقوس ”عروســـة المطـــر“ 
مارســـها المجتمع الكردي فـــي المنطقة إلى 
قـــرون، تقليديـــا خلال فصل الشـــتاء لدرء 

الجفاف.
وتستعرض دمية مصنوعة من الخشب 
والنســـيج الملون في الشارع وترشّ بالمياه 

فيما يتلو الناس صلاة خاصة.
واكتســـب هذا الطقس أهمية متجددة، 
بعد أن تلاشـــى إلى حد كبيـــر في العقود 
الأخيرة، إلا أن هذه العادة عاودت الظهور 
فيما يواجه الســـكان المتضررون بالجفاف 
في شـــمال شـــرق ســـوريا، كارثة مناخية 

متزايدة تهدد محاصيلهم وســـبل عيشهم، 
إذ يعانـــون انخفاضـــا قياســـيا في معدل 

المتساقطات.
وقـــال فرحان أحمد وهو أب لخمســـة 
أولاد وفتـــاة مـــن قريـــة حلـــوة ومقيم في 
القامشـــلي حيـــث يملـــك أرضـــا زراعيـــة 
”هـــذه الطقـــوس تركناها منـــذ زمن طويل 

واستعدناها قبل سنتين“.
وأضـــاف ”أتذكـــر عندمـــا كنـــت فـــي 
الســـابعة كنا نمارســـها من أجل أن تهطل 
الأمطار. في ذلـــك الوقت، كان هناك قحط.. 
والآن يتكرّر الوضع. ســـكان المنطقة عادوا 
إلى هذه الطقوس بسبب الجفاف الشديد“.
وفي مدينة القامشلي، حملت مجموعة 
من الأطفال الدمية في الشـــوارع فيما كان 
الجيـــران يجلبـــون أكواب الميـــاه من أجل 

الطقوس.

 غزة (فلســطين) - يقضي الطفل محمد 
الحلاق من مدينة خانيونس جنوب قطاع 
غــــزة معظم وقتــــه في صناعة مجســــمات 
إلكترونيــــة تحاكي الأجهــــزة الإلكترونية 
بســــيطة  أدوات  باســــتخدام  والكهربائية 

متوفرة في منزله.
وانضم الحــــلاق إلى فريــــق ”جمعية 
وهــــي منظمة غير  الثقافــــة والفكر الحر“ 
ربحية تساعد الأطفال المبدعين على إنتاج 
اختراعاتهم من خــــلال تقديم الدعم المالي 
والمعنوي، بهدف تحقيق حلمه المتمثل في 

صنع روبوت يستخدم لمساعدة البشر.
وبعــــد أن أنهــــى سلســــلة مــــن ورش 
العمــــل العلميــــة، نجح الحــــلاق في صنع 
أول روبوت له يساعد الأشخاص من ذوي 
الإعاقات البصرية والســــمعية على المشي 

بمفردهم دون خوف من الارتطام .
و“الروبوت يشــــبه السيارة الصغيرة 
التي تحتــــوي على لوحــــة إلكترونية بها 
مستشــــعرات، ويعمل على بطارية وجهاز 
تحكم عن بعد وبمجرد أن يقترب الشخص 
الــــذي يســــتخدمه من حائــــط أو أيّ عائق 
فــــي الطريق، يرن جــــرس التنبيه، وجهاز 

التحكم عن بعد يهتز في يد المستخدم“.
ويقــــول أحمــــد الســــقا مديــــر قســــم 
المختبــــرات العلمية فــــي الجمعية لوكالة 
الأنباء الصينية (شــــينخوا) إن صناعات 
الطفل الحلاق ”مكسب حقيقي لفلسطين“.
وبــــدأ الطفل البالــــغ من العمــــر أربع 
عشرة ســــنة في ممارسة مهاراته منذ كان 
في الســــابعة من عمره عندمــــا كان يعمل 
على تفكيك الألعاب البلاســــتيكية محاولا 

بطريقتــــه معرفة كيفيــــة صناعتها ورؤية 
اللوحات الإلكترونية في داخلها.

ويطمح الحلاق إلى أن يكون مخترعا 
مشــــهورا مســــتقبلا ليوصل رســــالة إلى 
العالم بأن شــــباب قطاع غزة يستطيعون 
العوائــــق  مــــن  بالرغــــم  يبتكــــروا  أن 
والإمكانيــــات الماديــــة المحــــدودة، داعيــــا 
الأطفــــال الفلســــطينيين في القطــــاع إلى 
اســــتغلال أوقات الفراغ في أشياء مفيدة 

للمجتمع.

وأشــــار الطفــــل الذي خصــــص غرفة 
نومه لتكون معمله الخــــاص، إلى أن أول 
تجاربه تمثلت في صناعة سيارة صغيرة 
متحركــــة باســــتخدام الخشــــب موصولة 

ببطاريات كي تتمكن من السير.
وأضاف الحلاق بينما كان ينشغل في 
توصيل أســــلاك كهربائيــــة بجهاز صغير 
أمامــــه، ”قــــررت صناعة ســــيارة من ثلاث 
طبقات فقط… لذلك اســــتخدمت الخشــــب 
لبناء جسم السيارة بينما صنعت مولدها 

بلوحة إلكترونية تربطها ببطارية“.
مهاراتــــه،  لتحســــين  محاولــــة  وفــــي 
اعتــــاد الحلاق أن يتصفــــح مواقع الويب 

يوتيوب،  فيديــــو  ومقاطــــع  المتخصصــــة 
ويتعلــــم صناعــــة الأجهــــزة الإلكترونيــــة 

والكهربائية.
ونجح أخيرا في صنع ثلاجة صغيرة 
من ألواح الفوم تحتوي على مبرد مصنوع 
من المكثفات ويعمــــل على البطاريات، كما 
يتضمــــن لوحة إلكترونية خارجية توضح 

درجة التبريد داخل الثلاجة.
وأوضح الطفل الفلسطيني ”يمكن لأيّ 
شخص اســــتخدام الثلاجة داخل سيارته 
الخاصة، عندما يريــــد الذهاب إلى البحر 
أو المكتــــب“، متابعــــا أنــــه ”يمكنك تخزين 
الزجاجات أو الخبز أو حتى الشــــوكولاتة 

والتحكم بها“.
وعبــــر جمال الحلاق والــــد محمد عن 
فخــــره بابنــــه قائــــلا إن الآبــــاء يتحملون 
مســــؤولية تنمية مهارات أبنائهم ســــواء 
أكانت علميــــة أم ترفيهيــــة لأنهم يعملون 

على خلق جيل مستقبلي واعد.
وتابــــع ”كل الدول المتقدمــــة بدأت في 
تنمية الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع“، مشيرا 
إلى أن ســــكان القطاع ”يملكــــون القدرات 
الكافية ليكونوا قادرين على إقامة مجتمع 
متطــــور، لكنهــــم يفتقــــرون إلــــى القدرات 
لتحقيق ذلك، بسبب عدم الاستقرار الأمني 

والسياسي في قطاع غزة“.
ولفت السقا إلى أن الجيل الجديد من 
الأطفال الذي يعيش في عصر التكنولوجيا 
لديــــه ما يكفي من الذكاء المعرفي، لكنهم لا 

يتلقّون الدعم.
ولهذا قررت الجمعيــــة رعاية الأطفال 

الأكثر إبداعا في غزة.

أكراد سوريا يستعينون بدمية 

لدرء الجفاف

طفل فلسطيني يبتكر روبوتا 

يساعد المكفوفين على المشي

 كابول – كان حاجــــي ميرزمان مراهقا 
في ســــتينات القــــرن الماضــــي عندما بدأ 
التقاط صور بواسطة آلة تصوير خشبية 
في وســــط كابول، لكنه يخشى حاليا زوال 
بســــبب الغزو  هــــذه ”العلبة الســــحرية“ 

الرقمي.
وكان ميرزمان يجوب الشــــوارع بحثا 
عن زبائن ليلتقط صورا بالأبيض والأسود 
لجوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق 

ثبوتية أخرى.
وتجمــــع هذه ”الكاميــــرا الفورية“ بين 
جهاز التصوير والحجــــرة المظلمة، وهي 
سلف أجهزة ”بولارويد“ للتصوير الفوري 
وكان يستخدمها خصوصا مصورون في 
الشــــارع من أجل البورتريهــــات الخاصة 

بالزبائن.
وصمدت الآلة أمام الحروب والغزوات 
ومنــــع التصوير من جانــــب حركة طالبان 
خلال تسلمها الحكم لأول مرة بين العامين 
1996 و2001، لكنهــــا الآن مهــــددة بالزوال 
بفعل الأجهزة الرقمية، بحســــب ميرزمان 

الذي بات في السبعينات من العمر.
ويقول ميرزمــــان لوكالة فرانس برس 
خــــلال وضعه جهــــاز التصويــــر خاصته 
على منصة خشبية في منزله الصغير في 
قلب العاصمة الأفغانية ”لم نعد نســــتخدم 
هــــذه الأجهزة. هذه آخــــر قطعة من نوعها 

محفوظة لديّ“.
ويبــــدو المصور الســــبعيني ســــعيدا 
بإظهار طريقة عمل الجهاز، إذ يُدخل ورق 

التصويــــر ومنتجات مخصصة لتحميض 
الأفلام وينزع الغطاء عن العدسة ليحصل 

فورا على صورة سالبة.
ومــــن داخل الحجــــرة العازلة للضوء، 
يعمــــل ميرزمان علــــى الصورة الســــالبة 
التي تحوّل بالمســــار عينــــه لتعطي صورة 
مكتملة المعالم. وأوضح ”المصورون اليوم 
يســــتخدمون جميعهم أجهــــزة رقمية (…) 
عدد الأشــــخاص الذيــــن يعرفــــون طريقة 

استخدام هذا الجهاز آخذ في التراجع“.
وأشــــار إلى أن علــــب التصوير كانت 
تُصنــــع علــــى يــــد نجاريــــن أفغــــان، لكنّ 

العدسات كانت تُستورد من الخارج.
وشــــكّلت خمســــينات القرن العشرين 
العصر الذهبي لهــــذه الكاميرات الفورية، 
فــــي فتــــرة التحق فيهــــا الأفغــــان بأعداد 
كبيــــرة بصفوف الجيــــش الوطني وكانوا 
يحتاجون لهذه الغاية إلى صور شمســــية 

من أجل إتمام معاملاتهم العسكرية.
ومنعــــت حركــــة طالبان إثر تســــلمها 
الحكم في نهاية تسعينات القرن الماضي، 
التصويــــر إذ يحرّمون أي تمثيل للبشــــر، 
وحظرت الموســــيقى ودُمّرت القطع الفنية 
والتراثية، لكنّها سمحت لحاجي ميرزمان 

بالتقاط صور رسمية بجهازه.
وبعــــد ســــقوط طالبــــان ســــنة 2001، 
حظيت هذه الآلات بــــرواج متجدد في ظل 
حاجــــة الملايين من الطلبــــة إلى صور من 
أجل العودة إلى المدرســــة أو لاستخدامها 

في استصدار بطاقات الهوية.

وبعــــد عودتهــــم إلى الحكــــم منتصف 
أغسطس الماضي، لم يجدد عناصر طالبان 
الحظر الذي فرضوه سابقا على التصوير. 
وفي الشوارع يمكن رؤية المقاتلين الشباب 
يلتقطون صورا لرفاقهــــم أو صورا ذاتية 

(سيلفي) بواسطة الهواتف الذكية.
وعلّــــم ميرزمــــان أبنــــاءه الأربعــــة فن 
التصويــــر. لكــــنّ أيــــاً منهم لا يســــتخدم 

الكاميــــرا الفوريــــة. ويُعــــرض آخر جهاز 
تصوير من هذا النوع تملكه العائلة حاليا 
في الأستوديو العائلي، كشاهد على حقبة 
غابرة لم يعد لها وجود سوى في ألبومات 

الصور.
ويشــــار إلــــى أن مبيعــــات الكاميرات 
تراجعت بشــــكل غير مســــبوق منذ ظهور 
كاميــــرات ملصقة خلــــف الهواتف الذكية 

تســــتطيع التقاط صور وشرائط مصورة 
عالية الجــــودة شــــكلت منافســــة واقعية 

لعمالقة صناعة الكاميرات.
كمــــا أن الجيــــل الجديد يظهــــر تعلقا 
متزايدا بهواية التصوير خصوصا بفضل 
انتشار الهواتف الذكية التي توفر سهولة 
في التقاط الصور وتشــــاركها عبر خدمات 

التواصل الاجتماعي.

ــــــة حاملا آلة تصويره  يجــــــوب حاجي ميرزمان شــــــوارع العاصمة الأفغاني
الخشبية للحفاظ على مهنة لازمته منذ ستينات القرن الماضي، وعلى الرغم 
مــــــن تجاوزه لاختبار حركة طالبان التي منعت التصوير، فإن الغزو الرقمي 

بات يهدد علبته السحرية بالاندثار.

أفغاني يقاوم الغزو الرقمي للحفاظ على آلة تصويره الخشبية

الأحد 2021/11/21 
السنة 44 العدد 12247

عدلي صادق

التكنولوجيا تهدد العلبة السحرية بالاندثار

نجت الممثلة الأردنية صبا 

مبارك من الموت بلغم 

أثناء تصوير آخر مشاهد 

مسلسل {ليلة السقوط} 

الذي يشاركها بطولته 

النجمان طارق لطفي 

وباسم ياخور، حيث أعلنت 

شركة بلا حدود للإنتاج 

الفني المنتجة للعمل 

عن انفجار لغم حقيقي 

في موقع التصوير 

بمدينة الموصل 

العراقية، وأكدت نجاة 

كل العاملين في 

المسلسل من 

الموت وعدم وقوع 

إصابات.
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محمد الحلاق يقضي معظم 

وقته في صناعة مجسمات 

إلكترونية تحاكي الأجهزة 

الإلكترونية والكهربائية
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